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دراسات لغوية 


أقدم إلى القارىء في هذا الكتاب مادة لغوية قضيت حقبة في التفتيش 
عنها وتمحيصها وعرضها . فإن بعض فصوله كان المراد به أن يكون فصولا 
في رسالي للدكتوراه «المعجم العرلي : نشأته وتطوره » غير أني لم أضعه 
فيها لتغير النظر مي . ودفعتي الرسالة نفسها إلى استئناف البحث في موضوعات 
جديدة هي الي صارت فصولا في هذا الكتاب . ولذلك نجد كثيرا من هذه 
الفصول تسير على هدى هذه الرسالة . 


ولكن بعض الفصول الأخرى لا تعالج معاجم وإئما ظواهر لغوية خاصة . 
فهى إذن 0 من الرسالة ولا على هدما )» ولكنى رافك أنها جددرة بالبحث ؟َ 
بل إن رحلاتي ني الأقطار العربية المتعددة جعلتي أزداد اقتناعا بهذا بل بجدارما 
ببحث أو أبحاث أكثر طولا وشمولا . 


ويبقى ما كتبته عن كتاب العين . فإنه ليس بحثا لغويا في منهجه : ولا 
تتبعا لبعض الظواهر اللغوية فيه . إنما هو بحث في أقدم نسخة وصلت إلينا » 
يبغي تقديم صورة دقيقة لها تساعد عند نحقيقها . ذلك الآمر الذي بدأ نم 
تضافرت عليه - لأسف تت عوامل متعددة فوأدته : 


وقد نشرت أكثر هذه الفصول مقالات في مجلات علمية متعددة . هى 
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ت 


- - 


العربي بي الرباط . واتحاد الخامعات العربية بالقادرة . وكليعع الاداب. والشربعة 


مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق . والمجمع العلمي العرائي في بغداد . والاسان 


عامءة دعاك أد 


* ٠. 


وعلى الر غم من تعدد هذه المقّاللات. تدور كايا بي فلك علحي ابدلا له 
والمعاجم من العلوم اللغوية » وتعرض مادة ونتائجح كانت ولا تزال ا أثرها 
في تيار التأليف اللغوى ٠‏ ولا قيمتها الذاتية . 


اللعّة الع وَالتطوّرا لعتم/حديث 


اللغة العربية إحدى اللغات العالمية » على أي مقياس اتخذه الإنسان . فإن 
أراد كثرة المتحدثين بها » فالعر بية اللسان القومى لا يزيد عن مئة مليون عرلي » 
وهي اللسان المقدس لأضعاف ذلك العدد من المسلمين ٠‏ يتخذون منه أداة 
لصلواهم ؛ وشعائرهم . والتوسع ىُُ علوم دينهم . 


وإن قاسها على التاريخ » وجدها قد رسخت قرابة ستة عشر قرناً نعرفها » 
وقرونا أخرى لا نعرفها . ووجدها أصدرت أدبا قيما » متعدد الأجناس 
الفنية » فسيح الآر جاء . وتصدر الوم أدبا رائدا بين آداب العالم الثالث ع 
يبحث له عن مكان هو جدير به بين آداب العالم المتقدم . ووجدها أصدرت 
ثقافة عالمية » نسلت عن الثقافات الإغريقية والفارسية والهندية » وأجرت على 
ما أخحذت منها ما فرضته طبيعتها من نقد ونقض وتحوير وتوليد » وأضافت 
إليه التتمة الي سارت به في طريق الكمال ٠‏ والإبداع الذي أسبغ على كل 
ما وجد فيها الأصالة الحليلة » فتيسر لا أن تسهم في إنتاج الثقافة العالمية الحديثة . 


وإن محث عن ثرائها اللغوي . تبين أنها تقتتي ثروة طائلة من اللأصول 
الثلاثية والرباعية والحماسية ٠‏ وتضم نظاما متكاملا لا مختل في الاشتقاق . 
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ونظاما متطورا بي الحفت. .. ريثت تضارع غير ها هن اللغعات الكييرة : 


وعل الرغم من ذلاتك تنفرد العربية عن أخوانا من اللغات العالمءة الحديثة 
في مجال التعليم . فقد أخضع المستعمرون الأوروبيون أنظمة التعليم المدني في 
الأقطار ل اللي احتلوها أو سيطروا عليها لسلطتهم اللمباشرة . وفرضوا 
لم هم أداة 0 التلميذ العر بي ٠‏ وقك أرادوا ذلك القضاء على الثمافة العردية : 
للتعراقة دن الأقطار العر دية 4 الأمر الذي امسر احتلال القطر لهأ بعل القطر » 
ويمكن المستعمر من توطيد دعائم نفوذه فيه . و تستطع البلاد العربدية التعخلص 
من هذه الحطة الغاشمة إلا بعد أن فطنت إلى سوء مغبتها ٠‏ وكافحت من أجل 


مواجهتها ودحضها . 


وناضل المخلصون ليصلوا بالنظام التعليمي إلى تمرته الطبيعية ٠‏ فأنشأوا 
التعليم الجامعي ٠‏ لتخريج اللمثقفين ٠‏ الذين يستطيعون الاطلاع على الثقافة 
العالمية » وتخير الصالح منها لمجتمعاتهم ؛ وأخيرا المشاركة في ركب الحضارة . 
ولكن هؤلاء المخلصين فوجئوا نحلو البلاد العربية من القادرين على إدارة هذه 
الجحامعات . وإلقاء المحاضرات فيها ! واضطروا إلى أمرين : استدعاء العلماء 
الأجانب الذين لا يعرفون اللغة العردية أو لا يستطيعون التدريس بها : وإيفاد 
الطلبة العرب إلى البلاد الأوروبية اتلقي العلم فيها باللغات الأجنبية . وكلا 
الأمرين أدى إلى أن تبتعد اللغة العربية عن الحامعة ء وتحل لغة أجنبية محلها . 
وقد كانت هذه اللغة في مصر والعراق والسودان الانكايزية : وفي سورية 
ولبنان وتونس والحزائر والمغرب الفرنسية . 


ولم تتحلل الأقطار العربية من قيد اللغة الأجنبية إلا بعد أن كبر أبناؤها 
الحاصلون على التعليم العالي . القادرون على التعليم بالعربية . فعربت بعض 
الأقطار التعليم الجامعى كله . مثل سورية والمملكة العربية السعودية . وعربت 
بعضها أنواعا منه : وأبقت اللغة الأجنبية في أنواع . 
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فاتفةت الجامعءات العربية على صلاحية اللغة العربية للعلوم الإنسائية . 

د 3 غير جامعة ار طو م الي لا زالت تسعى إلى تعرا بيبا العلوم 
الاجتماعء . وتوقف بعض الحامءعات قٍِ أنواع من العلوم : وخاصة الجامعات 
المصرية 500 أن العردية تصلح لبعض أقسام الصيدلة وللمواد الطءية ذات 
التطريق العلمي العام كالطب الشرعي والصحة العامة . وصرحت أن العربية 
لا تصلح الآن بس الحديثة 2 طب وهندسة ورياضيات وطبيعة وكنمياء 
ذنيات وحدواك وغيرها 3 لقيام عدد من العوائق حول دوت استخدامها فيا 3 
وحافظت على تدريس هذه المواد بالانكليزية أو الفرنسية . 


ونستطيع أن نصنف هذه العوائق فيما يلي : 
١‏ - العوائق النابعة من اللغة العربية : 


فهذه اللغة لا طبيعتها الخاصة في صرفها و وها . وطا قواعدها الكثيرة 

الي وضعها النحويون القدماء : وجمد من جاء بعدهم عليها . فعسرت على 
دارسيها من التلاميذ والطلبة . فنجد العربي يدرس القواعد اللغوية في جميع 
مراحل دراسته » ولكنه ينتهى من هذه المراحل ٠.‏ وهو لا بحسن التحدث أو 
الكتابة بالعربية السليمة . فمدرس اللغة العربية يصب اهتمامه كله على حفظ 
الطالب للقواعد » لا على قدرة الطالب على التعبير الشفوي أو المدون » وهذه 
القدرة هي الحدف الحق من التعليم . ويحب أن تغير طرائق التعليم لتصل 
بالطالب في يسر إلى هذا الهدف . مثل بقية دارمى اللغات المختلفة . فيتخفيف 
9 كلم العريرة مزع القر اصن كين لماه مدو لقاو هزر الفكلية د الدااه الرائفة 
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الي مها مها المنطق الصوري . وتصطنع المناهج الحديثة بي تدريس اللغات 


ولا تنفرد العردية عأ تتهم به من عسر » بل تشاركها فيه كثير من اللغات 
الأوروبية بل ربما زادت عنهاء مثل الألمانية والروسية . ولم يمنع ذلك من 
إستخدام هذه اللغات في العلوم . بل لقد بعثنا تمن من أبنائنا في السنوات 


الأخيرة جماعات كبيرة للدراسة العلمية في الاتحاد السوفياتى وألمانيا الشرقية 
غاص فقا روا أن لدو الروسة والكلانة عر وهنا و مكذوعها الف 
لتخصصهم . ويبدو أن توفيقهم في هذه اللغات كان أكبر من توفيقهم في 
العربية . مما يوجب على #بي هذه اللغة وعلمائها أن يبحثوا عن أسباب 
نقص وسائل تعليم العربية ويتجنبوها : وعن أسباب الكمال في وسائل تعليم 
تلك اللغات ويوفروها للغتهم : 


كذلك جمد اللحط العر بي عند أغاط معينة تراعى في كتابة الكلمات العردية 
دبغخص النظار عن نطفها ّ مثل هنذا والذي واللذان وأو لنك وداود وغبرها . " 
يذهب الحط إلى النقيض عن ذلك فيشتمل على عدد من الكلمات غير ثابتة 
الرمم مدل الكلمات المهموزة . 


ولا تنفرد العربية ببذه المشكلة بل ربما بزتها الانكليزية فيها. وعلى الرغم 
من ذلك 3 فالإإصلاح يسير 4 ولا بد أن يقوم على تسجيل الكلمة حسب نطقها 3 
وإعطاء كل حرف رسما واحذا لا يلك عنه . 


والعربية قيل ما فقيرة في المعاجم : المعاجم العامة البي تذهب بالباحث 
إلى هنا ووامتدر آنا » وتقدم له التفسير الواضح للكلمة الي يبحث عنها » بل إن 
كثيرا من المفردات العربية ليس له تفسير محدد ؛ والمعاجم العلمية الي تفسر 
المصطلحات . وتعطي آخر كشوف العلوم » وأحدث تطوراتا . 


وإذا صح أي ابام للعربية فلا يصح البامها بالفقر في المعاجم اللغوية . 
فهي تشتمل على معاجم كثيرة » متنوعة المناهج والأساليب » ربما لا تحتوي 
لغة أخرى على ما عاثلها . 

فإذا كان المراد التفسير الدقيق الحديث للكلمات فإن ذلك لا يتأتى إلا 
باستخدام المفكر ين لهذه الكلمات : ومنحهم المعاني المحددة لها . فإن لم يفعلوا . 


٠١ 


بشت هذه الكلمات محتفظة بالرواسب القديمة » هلامية المعبى ٠‏ ولم يستطم 
أصحاتب المعاجم إل انتناتؤ اها ف تفشير امبا” الماذو رة في المعاجم القديمة . 
فمستوى اللغة وتطورها مرتبطا ان أوئق الارشاط عستوى الآمة الثقافي وتطورها 


وإذا >ان المراد الاعتداد بيع حروف الكلمة في الرتيب ؛ وعدم 
التمييز بين ما يسمى بالزائد والأصلي منها » فذلك أمر سير 4 ايت به 
المعاجم الاصطلاحة والكقافات وها شاءتها + أنا المعاجم اللغوية فقد اختلفت » 
ولم يسر أكيرها على هذا الأسلوب ٠.‏ لأأنه يفرق الادة اللغوية الواحدة ذات 
المعيى الأصلى الواحد في مواضع متفرقة . مما لا يتلاءم مع لغة اشتقاقية 
كالعربية . وعلى الرغم من ذلك نحتاج المعاجم الحديثة إلى مخطيط جديد : 
خحدد بي وضوح الغر رض من وضعها : والمفردات اللي يقتضيها ذلك الغرض » 
والمناهج الي تيسر أخذ كل ما يريد القارىء ذه ى انصر وقت ممكن . 


وإذا كان المراد معاجم المصطلحات فذلك أمر له موضعه الذي يناقش 
فيه مفصلا قريبا . 


0 جاب ذلك ٠‏ ال 0 عن استخدام 00 من العلماء هذه 
ولم تستطع العربية التخلص من هذا التقصور بمحاولة المشاركة ١‏ العلوم » لآن 
تللك العلوم قطءت شوطا بعيدأ 2 العري : وهو شوط متززايد الاتساع 5 

ونجل أثر ذلك في فقر العربية في المصطلحات العلمية الدقيقة والمتزايدة 

في كل لحظة » وي فمرها ف فى اللروة العلمية الحديثة مؤلفة ومعرجمة . 

وإذا كان علينا أن نتغلب على هذه العوائق » احتجنا إلى ما لا قدرة لنا به من 
لمال + والطويل العريض من الوقت الذي يحب أن ننجز فيه ما نريد في أسرع 
ما نستطيع ٠‏ وإلا ضاع ما أنفقنا هباء . 


للا 


ولذلك مخشى هذا الفريق أن يعزل التدريس بالعربية أبناءها عن الاتصال 
بالعلوم المتقدمة » السريعة التطور : ويعود بهم ع مراحل التخلف . 


وكل ذلك حق . لككن أنصار اللغة العردية يعلنون أن هذه القضية ليست 
من شأن مصر وحدها ولا أبة دولة عربية منفردة »2 بل يحب أن تتضافر جهود 
الآمة العربية كلها من أجل التغلب عليها . فإذا ما تم ذلك تقاسمت الأقطار 
العر بي ةالأعباء العلمية والمالية فلم يبهظ شيء منها كاهل واحدة منهاء واستطاعت 
أن تصنف الحهود . وتوزعها على القادرين . فتخفف الحمل + و متختصر 
الوقت » وتوسع مجال العمل . فيتحقق لها كل ما تريد » بتحقيق اللغة العلمية 
العربية . ولعل ذلك قريب التحقق الآن ٠‏ بعد إنشاء جامعة الدول العربية 
للمنظمة العربية للغربية والثقافة والعلوم . 


؟ - العوائق النابعة من القائمين بالتدر يس 


فقد مرنوا على استخدام اللغة الأجنبية دارسين ومدرسين . فصارت 
لسامهم وقلمهم » وبدعدت الشققة بينهم وبين العردية » فغمضت أمامهم صورممها 
وتشوهت » وخاصة إذا أضفنا ما قام دينهم وبينها من حجب سيب تراعم 
الابتدائية والإعدادية والثانوية » وما يسمعونه من زملائهم عنها ٠‏ وما شه 
المغرضون فينا عن صعوباتمها ومشاكلها . ولذلك يخشى كثير منهم أن يقدم 
على استخدامها » فيحتاج إلى أن يبذل جهدا مضاعفا هو غبي عنه حين يستخدم 
اللغة الأجنبية . 


سي ا ا ا . فمن عانى 
هذه الجر 4 أعان أن صكه 4 ف اع الأول » 6 و عر عات م نحل كام 


أود أن أضع الحلاف بين القائمين بتدريس المواد العلمية جانبا . وأن 
بتعد بعض البعد عن المختلفين » الذين قد تغلب عليهم أهواء معينة أو تصورات 
زائفة أو قاصرة أو مبالغة» فتفر ض عليهم مواقف نجائي الواقع الملموس ٠‏ أو 
الواقع الذي نتطلع إليه ونسعى من أجل محقيقه . أبتعد لأضع القضية في العراء » 
بعيدة عن التطبيق والممارسة . ولن أعتمد فيما أدون على أوهام أو أماني . 
ولن أتتبع أقوال من لا يدرك القضية أو يعي أصوها . لن أفعل ذلك ٠‏ لني 
اروك نهنا كت على المؤتمر العام الذي عقده اتحاد الخامعات العربية في فبراير 
شباط من سنة ١91/7‏ » والاستفتاء الذي اضطلع به المكتب الدائم لتنسيق 
التعريب في الءالم العربي بالمغرب سنة 1955 + وأكثر الذين استطلعت آراؤهم 
من رجال الجامعات وخر بيها . 


تتفق جميع الآراء على أن اللغة العربية هي الأداة الطبيعية للتعليم الجامعي . 
على اختلاف علومه . وأنه إذا كان قد عدل عنها في بعض العلوم فإتما ذلك 
لأجل محتوم » ولأنها تفقد بعض الصفات الي يطالب بها أصحاب هذه العلوم . 
وعلى الرغم من ذلك . يقولون في جلاء : إن العربية لا بد أن تصير الآداة 
المحتومة . 


ولا تتفق الأقوال على هذا الرأي اعتباطا . بل تتفق عليه لأن الاعتبارات 
كلها تلتقى عنده . سواء الاعتبارات القومية أو الاجتماعية أو العلمية . 

الاعتبارات القومية , 

اللغة أهم مظهر من مظاهر استقلال الشخصية القومية لاية مجموعة من 


البشر . والعردية هي المقوم الرئيسي للوجود العربي ٠.‏ وأقوى الروابط البي 
بجمع بين الأقطار العربية . والدعامة الوطيدة الى يعتمد عليها العرب في 
الوحدة الي سعون إليها . 


فالإصرار على العربية إذن إصرار على إثبات الوجود العربي ٠‏ وعلى تيسير 


الدل 


الوحدة أو التضامن العربي . فإن لم تقم الوحدة السياسية بين الأقطار العربية في 
وقت قريب . فإن الوحدة اللغوية والثقافية هي المسعى الضروري ٠‏ الذي يجب 
أن يكون قريبا . ولن تم هذه الوحدة إلا بالمحافظة على اللغة العربية . 
واستخدامها في كل مجال : لآن ذلك يؤدي إلى وحدة الشعور والفكر والانجاه 
بين العرر ب ع وتلاك خطوة لازمة لمن سعى نحو الوحدة السياسية 5 

والتعليم باللغة الغ مية أمر طبيعي 3 رص علية يم الام - ويمأ | نسع 
أو ضاق نطاق المتحدثين بلغتها القومية . لا يخرج على هذا الإجماع إلا 
أصحاب اللغات البدائية الفقيرة في المفردات والمجردات من أمثال الإفر يتين 
والغجر والاسكيمو . أو أصحاب اللغات المحلية الي بلغت من التشتت والتعدد 
م جعلها متدادرة ل در بط ينها راط يل يهنا اضطر أهاما ل استخدام لغة 
أجنسية عنهم كالهنود : 
ذلك : فمثل هذا الصنيع يبعز ل اللغة القومية حن مصادر ادراة والنماء 3 وقك 
كما كنا نرى بي #تمعنا العر بي بين أصحاب الثقافة الفرنسية وأصحاب الثقافة 
الانكليزية . وأمثال هذا التفرق والتخاصم ضارة بالمجتمع حين يساء تأويلها 


ل 


الاعتبارات الاجتماعية : 


الجامعات مؤسسات علمية تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي 
والبحث العلمي ٠‏ الذي تقوم به كلياها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع : 
والارتماء ده حضاربيا ٠‏ متوخخية ف ذات المساهمة 5 ري الفكر 3 وتمدم العلوم 
وتنحية اليم الإنسادية . وتزويك البلاد بالمتخصصين ... وإعداد الإنسان 


1 


المزود بأصول المعرفة . وطرائق البحث المتقدمة . والقيم الرفيعة » ليساهم 
5 بناء و ندعيم المجتمع 00 ع مستقبل الوطن 3 وخدهسة الإنسانية : 
( قانون تنظيم الجامعات المصرية . الصادر في سنة )١19107‏ . 

ولن تستطيع التامعة خدمة المجتمع العر لي إلا بالارتباط به. ٠‏ وتءعرف 
حاجاته » ودراسة أسباها : ومواجهتها . أما الفصل بين الخامعيين وجتمعهم 
فيؤدي إلى عواقب وخيمة . يؤدي إلى التمزق النفسي المدمر لخيرة الجامعيين 
إزاء الاختلاف بين القيم الي يتلقونها في جامعامم و القيم الى نجدوها ي 
مجتمعهم : فإن نجوا من هذا التدزق وقعوا في شبكة السخط على هذا المجتمع 
المتخلف . دون أن يدفعهم ذاك السخط إلى محاولة الارتقاء به . فإن برئوا 
0 التمزق والس : حشينا أن بقعو ا 5 وام دو سوا سس هم أمهم فعه ممتازة 
لا تمائل بقية أبناء مجتمعهم ١‏ فيير فعون علهم ١‏ ويمزقون ما دينهم وبينهم من 
وشائج ؛ تبقي على المجتمع كله . وتعرقى به . 

والمجتمعات العربية الحديثة تسعى إلى تحقيق الديمقراطية السليمة لأبنائها , 
تلك الديمقراطية الي تقوم على إتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع : وعدم 
حرمان أحد من حقوقه الدستورية بسبب المولد أو الدين أو التروة أو ما إليها . 
وى استخدام لغة غير اللغة الهومية قٍِ تعليم جامعى شم هيه قصره على القادر بن 
على تلك اللغة . وهم قلة أتاح هم غناهم أن بتلقوا تعليما ابتدائيا وإعداديا 
وثانويا خخاصا . عل حين : - دلك الجمديهور الاعظم من أبناء الشعب : 


أضف إلى ذلك أن استخدام العربية لغة للعلوم الحديثة يتيح للهواة والطامحين 
من غير رجال تلك العلوم أن يطلعوا عليها . فيتسع نطاق الثقافة العلمية في 
المجتمع العربي ٠.‏ ويرسخ الميل إليها : وتعرف قيمها وقدرانما . فيقدم المجتمع 
هذه العلوم رعايته وتشجيعه ي طواعية وسخاء ٠.‏ نظرا لارتفاع المستوى الثقمابي 
للأمة كاها . ولا يسعى إلى هذا الهدف الدول النامية وحدها » بل الدول المتقدمة 


١ 


أيضا مما جعل كبار العلماء يصدرون الكتب المبسطة الي تتناول أرقى العلوم : 
وأدق المسائل . وأعوص القَهايا . ولا يلجأون ني تلك الكتب إلى تسسيط 
المادة العلمية بل إلى تبسيط اللغة الي يعر ضون برا تلك المادة . وأدى بهم إلى 
الوصول إلى ما أسموه اللغة الأساسية : الى تقتصر على مفردات قليلة» وتتخفئف 
من المصطلحات . 


ويسر هذا الاستخدام ربجي الدامعات. العربية أن يقوموا بوظيفتهم 
المقّة ابى يتطلع الها #تمعيم النادى ٠‏ لمر شم أن يكزايا رواد حضارة 


ويمثاون النماذج الي تستحق الاقتداء مما . 


ويحثنا على هذا الاستخدام حاجة أخرى ملحة وسريعة لا بد أن نلبيها . 
فالمجتمع العربي يواجه في العصر الحديث تحديا تكنو لوجيا خطيرا . لا بد أن 
يكون كفوا له . فوسائل البقاء والنماء والثرئي كلنا قد خضعءت لتغيير كبير 
لا نغلو إذا سميناه انقلابا . إذ نبذت أدواتما القدعة واتخذت أدوات جديدة 
غاية في الدقة والتعقيد . وصار العامل العادي عاجز ا أمامها . مما بلغت مهارته . 
ولذلك صرنا ني حاجة إلى طبقة وسيطة تتلقى قدرا ما من العلوم المتقدمة . 
يجعلها قادرة على العمل ببذه الأدوات الحديثة . وعلى صيانتيا وإصلاحها . 
طبقة وسيطة بين العامل (القديم ) والمهندس أو التكنولوجي الحامعي ذي 


يي 


التعليم العالمي 1 ولن تستطيع المجتمعات العر دية إفراز هذه الطبقة إلا امسر 
العلوم الحديثة أمام أبنائه! ٠.‏ والسبيل القوبم والسهل إلى ذلك هو استخدام العربية 
ّ تعليم هذه العلوم 3 وإلا 52 بم التفاهم ين هذه الطبقة ومن تتعامل 
معي.م من المهندسين ٠‏ ومن أصحاب الأعمال ا 

الاعتبارات العلمية : 


التعا. عماية متصاة مير أبطة الحلقات . ل فصل فها التعل.م الامعي 


ع 


١1١ 


عن التعليم السابق عليه ( العام ) ولا عن التعليم التاللي له ( الدراسات العليا ) . 
ويقتضي هذا الاتصال وجود إطار عام للمناهج التعليمية بحيث تكمل مناهج 
كل مرحلة مناهج المرحلة الى تسبقها ٠.‏ وتعمل على الوصول بالطلبة إلى 
المستوى الذي تتطلبه الدراسة في المرحلة التالية . 


وإذا كان الأمر كذلك ٠.‏ فإنه من العسير أن نغض النظر في التعليم 
الجامعي عن التعليم العام . فقد رأينا المستعمر الأجنبي يفرض لغته على الطلاب 
العرب في تعليمهم العام . فلما نال العرب استقلالهم نظروا إلى هذه اللغات 
نظر بهم إلى بقية مظاهر الاستعمار وآثاره ٠‏ وتخففوا منها ما استطاعوا بي 
التعليم الحكومي . وألغوا كثيرا من المدارس الأجنبية أو عربوها أو أخضعوها 
للنظام التعليمي الحكومي أو أشرفوا عليها حبى لا تتجاوز حدا وضعوه 
أمامها . وخاصة أن أكثر طلاب هذه المدارس كانوا من أبناء الصفوة 
الي منحها مولدها أو مركزها الماللي امتيازات لم يتمتع مها أبناء بقية الشعب »2 
مما لا تبيحه الديمقراطية الحديثة . وكانت نتيجة ذلك كله : ضعف تعليم 
اللغات الأجنبية ف التعليم العام . 


فإذا فرضنا على هذا الطالب أن يتلقى علومه بتلك اللغة . فرضنا عليه أن 
يواجه مشقتين : مشقة نحصيل المادة العلمية ووعيها ٠‏ ومشقة فهم اللغة الي 
تلقى بها هذه المادة . أما إذا فرضنا عليه الدراسة باللغة العربية » فإننا نعفيه 
من إحدى المشقّتين ونوفر له جهدا يمكن أن يستخدمه في التحصيل العلمي وحده. 


وقد قام الدكتور عبد الملك عبد الرحمن أبو عوف بتجربة تستحق التسجيل 
في هذا الصدد . فد اضطر عندما انتدب إلى جامعة دمشق أن يدرس الكيمياء 
العضوية باللغة العربية . فاستطاع أن يفعل ذلك بعد أسابيع . ثم قارن بين عمله 
في القاهرة وي دمشق في قوله : «ووما أحب أن أركز عليه . . . هو حسن 
النتائج الي أحرزها الطلاب بالنسبة انتائج طلاب كلية الصيدلة بالقاهرة . 


١7‏ دراسات لقوبة ‏ ؟ 


وضخامة التحصيل . وحسن الاستيعاب الذي توصلوا إليه : لآن الطالب هناك 
كان يهم دقائق الموضوع مما كان يتيح له فرصة استيعاب قدر أكبر من 
معلومات المادة المعطاة 5 فتفهم الطالب إلغة المحاضرة والشرح كان تعقيه من 
بذل مجهود مضاعف ينصرف نصفه لفهم اللغة والتعرف عل المفردات الصعبة 
في اللغة الأجنبية الي يدرس بها . وذاث مهما ترز المحاضر وتبسط . وينصرف 
النتضصف الآخر من |الحهل لاستيعاب المادة رفيددها 1 فضك- عه دعدور دهن 
الطالب أحيانا 7 بن غه.وضص 2 المعى أو 0 فيه ٠‏ تل معه لماع المعلو مات 
أو تنقل إليه دعير الصورة المقصودة 4, ن المحاضر 3 والمتفقة ف حدماثة ق العلم 
الذي يدرسه الطالب » . (الجامعات العردية والمجتمع العر لي المعاصر 5٠"‏ ) . 

ولا فصر الأمر على ذلك بل يتعداه إلى قطع الصلة بين الأستاذ والطالب . 
فإل كثير | من الطلءة حشون أله ستطيعو ا 0 عا در يدوك هام , أساتذمهم 
0 4 فيمتنعو ل عن السؤال والمناقشة 1 و كانت العر دية أداة التعليم 
4 | وفع هذا 5 

ويزيد هذا الأمر سوعا الأعداد الغفيرة الى تمتلىء بها الجامعات العربية : 
وتجعل التفاهم بلغة أجنبية قريبا من المحال . فقد حطمت كل العراقيل الي 
كانت حول دين جما هر الطاب والتعليم الجامعي : ولما كانت الإمكانيات 
المالية والعلمية للأقطار العر دية لذ تبسر لها الآ كثار و الجامعات 0 هذه 
الأعداد المترايدة المقبلة على التعليم الخامعي » اضطرت إلى تكديس الطلا 
5 الأقسام . ليث يتعذر التفاهم دعير الاغة الفوهمية 1 

وده ودي استخدام اللغة الأجية ي التعليم :.١‏ الجامعى ل فصل هذا م 

عن علي السابق عليه فصلا سيىء النتائج . قالطاب يدرس علومه كلها بي 
تعلْمه العام باللغة العربية . فإذا ما انتقل إلى الخامعة كان عليه أن يعيد دراسة 
بعص هذا الذي در سه دلغة جد دده » مما در يك أعباءه ودفقده .زه الانتفاع 
عمعلوه.اته الساديمة أ تعوقه عن الانتفاع مها 1 
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الجامعي في ذاتها » غاضين النظر عن كل ثبيء سخارج عنها » وجدنا أنفسنا 
أماء ظاهرة تستحق الإمعان من الحانب العلمي والسياسي معا . 


فالعلم ذاته لا بمحصمر 2 لغة معرئة اللان 3 بل له لغات متعددة . ولغة 
التعليم الجامعي العربي ١‏ تقتصر على لغة واحدة 3 بل ا عدت بعص الاقطار 
الانكليزية لغة لها على حين اتذت بعضها الاخرى الفر نسية. وفي بعض السنوات 
الأخيرة قررت الألمانية في بعض المعاهد التكنواوجية . 


وأدى هذا إلى نتائج لها خطرها . لم تستطع الأقطار الي اتذت_اللغة 
الانكليزية لغة علمية الاستفادة من العلوم المزدهرة في غيرها من اللغات : ولا 
إرسال البعوث العلمية إلى غير البلاد المتحدثة بها : مما جعاها تابعة أو كالتابعة 
لانكلترا وأمريكا . وكذا الحال مع بقية اللغات . 

ولم تستطم الأقطار العربية أن تتابع البحث العلمي العربي . لآنه يصدر في 
إحداها بلغة لا تحسنها الأخرى . ففقدت البلاد العربية بذاك أحد جوانب 
الوحدة الثقافية المبتغاة . والتيسيرات العلمية والالية البى يتيدها التعاون العلمي 
رنها . 


واللغة العر دية هى الوسيلة الو حيدة الى جنب العلم العر بي 1-33 هده المخاطر 
وتكسب له كل التسهيلات . اللغة الغربية هى الى تملا الفجوة الفاصلة بين 
التفكير ' والتعبير علل من حون بالعر دية ويتعلمون بغير ها 4 تلك الفجوة اللي 
تبععث على الحلل والتأخر والتعطل وإضاعة المهد . فإذا ما ردمت العردية 
الفعجوات 8 مهدت الطرق إل التفاهم المريع المتعمق ا متسع 8 الذي در تفع 
بالمسنتو ع العلمي ٠‏ وإبيسر الاستيعاب 3 فالا بداع أمام العلماء العررب الذين 
خاصوا من القيود اللغوية . فانطلقوا في الأجواء العلمية . 


فذلك هو الذي دعا اليونسكو إلى التوصية بجعل اللغة القومية لغة التعليم 


5 


في مراحله كلها » ودعا الانحاد السوفياتي إلى أن يرضى أن تكون اللغات 
المحلية لغة التعليم العالي عند كل قومية من القوميات الي يضءها » على الرغم 
من التعارض بين هذا الصنيع وبعض ما يدعو إليه من مبادىء . 


وذلك أيضا الذي دعا واضعي قوانين الجامعات العربية على النص على 
العر دمة لغة للتعليم فيها » وإكن كان هذا النص ن مؤجل التطبيق 2 بعص الكليات 
اسكناء' . 


ومهما يكن من شىء بحب التأكيد أن كل من تناول هذه القضية » سواء 
اعتدل أو تطرف ٠‏ طالب بالتدريس باللغة العربية أو بتأجيله » كل هؤلاء 
صرحوا ني جلاء أن استخدام اللغة العربية لا يعبي بالضرورة إهمال اللغة 
الأجندية بل يقتضي النقيض : يقتضي العناية بها في التعليم العام واللخامعي. فلا 
ابد لنا مه بن الأشاج على العالم إلى أقصى درجات الانفتاح.ولن يكون هذا ممكنا 
أو ثانا كوك أن نتن واحدةيء لى الأقل من لغات العالم الرئيسية » تتيح لنا 
استمرار الاتصال بالتطور العلمي العالمي ٠‏ ومتابعة الاطلاع على ات 
العلمية » والتمكن من إتمام الدراسة العليا » ونشر البحوث العلمية في المجللات 
العالمية . وربما أمكنت الإفادة من المتبع في بعض كليات الآداب ني هذا الصدد . 
فقد قررت هذه الكايات تدريس بعض الموضوعات أو الكتب أو الفصول 
أو النصوص باللغة الأجنبية » إمانا منها بحتمية اتصال الطالب بهذه اللغات 
والإفادة منها . وي هذه الحالة لا يدرس الطلاب علما كاملا باللغة الأجنبية . 
فتنقطع الصلات بينه وبين اللغة القومية . ويحسن أن تغير هذه الموضوعات 
المدروسة باللغة الأجنبية بين فترة وأخرى ٠»‏ ويستبدل بها غيرها . 


ولعل أجمل ختام لهذه الدعوة ما قاله الأستاذ الدكتور زكي نجيب محمود. في 
مقاله الذي تناول فيه مشكلة الجمع بين الأصالة والمعاصرة لدى البلاد النامية . 


النتيجة الي نريد . أما الوعاء الأول فهو اللغة . فانقل إلى اللغة العربية نتاج 
الفكر العصري كما هو يصبح هذا النتاج عربي القسمات والملامح . وأما 
الوعاء الثاني فهو قواعد السلوك من تشريع وعرف . . . ؛ ( الأهرام /8/١١‏ 
91 ) . 


دعت الدواعى كلها إذن إلى إبجاد لغة علمية عربية ٠‏ تتخد أداة للتعليم 
والتأليف في العلوم الحديثة . أحس بذلك كل عربي غيور على عربيته 
وعرودته . واضطلعت هيئات علمية متعلددة بجهود قيمة تلبية لهذا الإاحساس : 


وليس هذا موضع تناول هذه اللحهود ولا تتبعها » فإن محاولة ذلك نحيد 
بنا عن طريقنا في هذا المقال » وتتشعب في مسالك عدة » أعتقد أن كثيرا منها 
يستحق مقالا منفردا . ولكنبى لا أملك أن أغفلها كل الإغفال . ولذلك أعمد 
إلى الإشارة السريعة للتذ كير . 


من أجمل ما عرت عليه المجلس الأعلى للعلوم » الذي أنشىء بعد الوحدة 
بين مصر وسورية ي الحمهورية العربية المتحدة . فقد وضع ذلك المجلس 
خطة رائعة لتعريب كتب العلوم الأساسية ٠‏ الى جعل منها مجموعتين : 
شملت أولاهما ١١‏ كتابا ( ١4‏ كتابا منها مترجما وكتابا واحدا مؤلفا) 
وثانيتهما تقرب من ذلك واختار المجلس عددا من الكتب اللبى حازت شهرة 
غالية :4 ركان اق لنمهاا مكانةة ورت «العلنياء. '.. ناز مها ماع مق" المكتفيية 
ترجمة قيسمة . وطبعوها طباعة جميلة . والتزموا فيها أسسا » بعضها مرضي 
مثل الكشافات العربية والانكليزية الي ألحقوها بكتبهم لتوضح ما استخدموه 
من مصطلحات ٠.‏ والاعتداد بالمصطلحات المتداولة وإبقاء الأسماء اللاتينية 
للمعادن والحيوانات والنباتات وما إليها وكتابتها بالحروف العربية ووضع 


1. 


المقابل العر بي معها : وبعضها محتاج إلى إعادة نظر و تمحيص مثل الاحتفاظ 
بالرهوز والمعادلاات الأجندية : 


والمؤ سف أن هذا المشر وع ولك 2 موت الو سودة 4 فلم دصدر منة عد هأ 
غير كتب قلائل ثم فقّد . وكان الأمل أن يتطور ويترقى إلى أن يصل إلى 
الفك: المرضن . 


ومن الأعمال الطيبة ابي يحب الاهتمام بها الدوريات العلمية الي تصدرها 
الهيئات العلمية في تلف أنحاء العالم العربي كل في اختصاصه . فقد أسهمت هذه 
الدوريات في بسط مجال العلم » وتعريف منجزاته . وتعريب كثير من 
كشوفه . وترجمة كثير من اصطلاحاته . فكانت ولا تزال لها يد بيضاء بي 
سبيل ابتكار اللغة العربية العلمية . 


ومن أهم الأعمال الحهود الدؤوبة المائلة المثمرة الي بذما مجمع اللغة 
العردية عمصر والمكتب الدائم لتنسيق التعريب بالرباط خاصة في ترجمة 
مصطلحات العلوم المختلفة» تلك الحهود الي نالت نجاحا كبيرا في الاختصاصات 
المختلفة » ووصلت إلى نتائج رائعة » ووضعت طرائق سايمة للعمل في حقل 
المصطلحات . 

ولكن هذه الحهود من التفرق والتباعد والحزئية بحيث تضيف إلى المشكلة 
الأصلية مشاكل فرعية أخرى . ولو سارت الأقطار العربية في الطريق الذي 
سارت فيه إلى اليوم ما اقتربت من غايتها أكثر مما هي عليه الآن أو لاحتاجت 
إلى وقت طويل لتصل إلى ما تبتغيه . 

فلن توجد اللغة العلمية العر بية إلا على أسس من التخطيط . والتخضيص . 
والتوزيع » والتنسيق » والتوحيد . 


لن توجد هذه اللغة إلا بمشاركة كل جماعة علمية : من الخامعات 
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والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحوث واللجان واو تمرات والندواث 
والحماعات العلمية . 


يجب أن يفرد كل عبء على حدة . ويوزع على المختصين القادرين على 
نحمله . ني العالم العرلي كله . ثم يتمع هؤلاء المختصون المتفرقون لينسقو 
ما وصلوا إليه إن لم يصلوا به إلى الوحدة التامة . ويمكن أن يم هذا نحت إشر اف 
الانحاد العلمى العرلي . 

وأتصور الاتحاد العلمي العربي يسعى إلى إنجاز ما بلي : 


١‏ - وضع المصطلح العلمي العرني ورموز العناصر الكرميائية والوحدات 
الممتعملة ي العلوم الرياضية والطبيعية : 


فإن عدم وجود المصطلح العلمي العرئق: أ كين غائق يغتفند الممتنعوان كن 
استخدام اللغة العربية عليه . وهذا الاعتماد فاسد أصلا ». لآنه يخلط بين 
المصطلح الذي هو وعاء واللغة الي هي أداة تفاهم . ولو تحدث المتحدث 
بالعربية ثم حشاها بالمصطلحات الأجنبية كلها لما أخرجه ذلك عن التحدث 
هالعر بية . 

وقد بذلت جهات متعددة وأفراد كثيرون جهودا جبارة لو ضع مصطلحات 
عربية تقابل المصطلحات الأجندية . وقد أخفقت بعض هذه اللحهود » وأفلح 
بعضها . غير أن المصطلحات التي وضعت اختلفت من قطر عربي إلى آخر » 
بل اختلفت في القطر الواحد أحيانا . فلم تبق مشكلة المصطلح عند إيجاده 
بل أضيفت إليها مشكلة التوحيد بين المصطلحات المتنافرة أيضا . 

ونستطيع أن نقول إن وضع المصطلح يحب أن يمر بالمراحل التالية » إن لم 
تفلح المرحلة الأولى جربت الثانية : 

- التفتيش على المقابل العر بي الفصيح بي المعاجم اللغوية . 
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- التفتيش على المقابل العربي الفصيح في التراث العربي : ولو أهملته 
المعاجم : 

الالتجاء إلى المشتقات القياسية أو تضمين اللفظ القديم معبى جديدا 
أو النحت من كلمتين أو أكير . 

التفتيش عن الألفاظ المولدة فالراث العرني الصادر بعد عصور 
السلامة اللغوية . 

قبول الألفاظ العامية الي لا يوجد ها مقابل فصيح كما نرى عند 
أهل الصنائع . 

قبول بعض المصطلحات العلمية الأجنبية الى شاعت في لغات العالى . 
كما بي علوم النبات والحيوان . 

وألف جمع اللغة العربية مصر الذي أراد أن يضمن السلامة والرضى 

المصطلحات الي يضعها » ألف أن يضع المصطلح بين أيدي الجماعات التالية 
لتصمله : 

-- تضع المصطلح لحنة من مجموعة من اللغويين والحبراء بالعلم الذي 

و يناقش المصطلح أمام مجلس المجمع الذي يضم اللغويين وأسائذة 
العلوم الحديثة . 

ثم يناقش المصطلح أمام مؤتمر المجمع الذي يضم ممثلين من الأفطار 
العر دية الأخرى : 

وربما فاقش المجمع مصطلحاته أمام مؤتمر المجامع العربية الذي ثم في 
السنوات الآخيرة . 

ولو حدث هذا ع وأضيفت إليه تصيحة خمبير الد و نسكو أن تو ضع 


ىق 


«.صطلحات كل علم جملة معا : واستخدمت الوسائل الآلية السريعة في 
المتادععة 3 لوفرنا وقتا وحهدا كييرين . 

ويتبقى علينا لاتمام الغرض أن تنشر هذه المصطاحات على نطاق واسع ‏ 
8 مملاات المجامع اللغوية 3 والدوريات العلمية المختصة » وقوائم ترسل إلى 
الجماعات العلمية »وأخيرا قِ معاجم خاصة بأحد العلوم وعامة لكل العلوم: 
ويسيرة في اللرتيب . ونحسن أن تصدر طبعات شعرية رخخيصة من هذه القوائم 
والمعاجم تمسير | لشروعها 6 وان نحافظ المجامع على صلة لا" تنقطع بالهئات 
العلمية 3 وخاصة بي حمل المصطلحات . 


وأخدر الحطى يحب أن يقوم بها العلماء أنفسهم . فقوميتهم تفرض عليهم 
أن يتابعوا هذه المصطلحات ٠‏ وأن يلتزموها في أعمالهم . لأنما لن نحيا إلا 
بالاستعمال.وليتهم يذياون كل واحد من كتبهم دقائمة تضم أهم المصطلحات فيه. 
ويستطيع الانحاد العلمي العر بي أن يشرف على هذه الأعمال 4 وينسقها 4 


وبقدمها للعلماء 4 بالمشاركة كع المجمع اللغوري 8 فتسهم اللحات العلم.ة م 
اللجان اللغوية في العمل معا . 


؟ ‏ ترجمة أمهات المراجع العلمية والبحوث الحديدة : 
من العوائق الحطيرة الى نحول دون انحاذ العربية لغة للعلوم الحديثة فمرها 


في المراجع الهامة » واللدوف أن تعزل العلماء عن الركب المتقدم في سرعة 


وعلى الاتحاد العلمي العربي أن يتغلب على هذا العائق بأن يضع مشروعا 
واسعا للترجمة » يقوم على شقين : الشق الأول ترجمة المراجع » وأمهات 
الكتب ابي نحتاج إليها العلماء وطلاب الدراسات العليا ومن يريدون الاتساع 
في علومهم . والشى الثاني ترجمة البحوث الحديثة » وخاصة تلك الي تحمل 
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في اللغات الأكر شيوعا على الأقل . 


ولما كانت البحوث الي تنشر في أنحاء العالم تزيد على متي مليون بحث في 
السنة » في نحو أربعين لغة » كان على الانحاد أن ينشىء شعبة أو ديوانا للترجمة. 
يشبه دار الحكمة الي أنشأها المأمون ني العصر القديم . ومدرسة الألسن الي 
أنشأها عمد .غل ي: بدايات غصرنا الحديث .. وليس :هذا بالآمر الغريت في 
عصرنا الحاضر بل هو النظام الذي يعمل به كثير من أمم العالم الكبيرة والراقية 
كالولايات المتحدة الأمريكية والانحاد السوفياتي . 


وغاية هذا الديوان 582 الكتب والبحوث الجديرة بار جمة 4 وتوزيعها 


ونحسن اختيار الممر جمين الأ كفاء من كيار العلماء والمتخصصين 
وتفر يغهم للر جمة ٠‏ ومنحهم المكافات المجزية » واحتساب ترجمامهم عند 
ثر قيتهم . ولحسن أن نفيد من النظام الذي وضعه محمد على للمرجمة . فقد 
ألحق بكل مدرسة عالية تقوم بالترجمة جماعة دائمة من المصححين من شيوخ 
الأزهر . فصارت هذه الجماعة بعد زمن قليل على إلف بالعلم الذي تصححه . 
عارفة بمصطلحاته » قادرة على فهم لغته فهما ما » ومن ثم على إصلاح هذه اللغة. 


ويْذن فديوان الترجمة يتيح للأقطار العربية ترجمة ها هي في حاجة إليه : 
دون أن يتأخر عن وقت حاجتها » ويوزع عبء الترجمة على الأقطار كلهاء 
وبجنبها تكرار الكتب الممرجمة كما نرى في الوقت الحاضر . فيحمّق ما كان 
المجلس الأعلى للعلوم في الحمهورية العربية المتحدة يسعى إلى تحقيقه » بل 
يحقق أكير مما كان هذا المجلس يسعى إليه » نظرا لاتساع مجاله » وشموله 
الأقطار العربية كلها أو معظمها . 


م تشجيع إصدار الدوريات العلمية ؛ 


ربعا لا تستطيع الترجمة أن تلاحق السيل المتدفق في كل مكان من الكتب 
والمقالات والبحوث . ولذلك لحأت الدول المختلفة إلى إصدار المجلات 
والدوريات والنشرات الدورية ٠‏ لسد الفجوة الزمنية بين صدور البحث قُ 
اغتهُ الأصلية وصدور الترجمة . ظ 


وتسعى هذه الدوريات إلى : ترجمة المقالات والبحوث الصغيرة الى 
يمككن إصدارها في مجلة دون أن تجور على غيرها» ونشر خلاصة وافية 
البحوث الطويلة : ونشر عرض واف معاق عليه للكتب اطامة . 


ويمكن أن نضيف إليها في دورياتنا المقالات والبحوث العردية » وخلاصات 
رسائل الماجستير .والدكتوراه المقدمة في الجامعات العردية » والمصطلحات 
المتفق. عليها. . 

وبحسن أن يكون للاتخاد مندويون علميون في الدول المختلفة يتابعون 
الحهود العلمية ء وينقاوتما إلى البلاد العربية ٠‏ لتناوها في هذه الدوريات ملاحقة 
للتطور العلمى المستمر . ومتابعة لآخر ما تنتجهقر ائحالعلماء في أنحاء العالم المتباعدة. 


وتصدر الميئات العلمية في الأقطار العربية أمثال هذه الدوريات » لا يشبه 
الأعمال الى تحدثت عنها . وأقترح أن تتعاون الهرئات العلمية ذات الاختصاص 
الواحد في الأقطار العربية. كلها ٠.وأن‏ تتعاون الهرئات المختلفة الاختصاص » 
في ظل الانحاد العلمى العربي ٠‏ لإضفاء الشرعية العلمية على كل ما تقوم به 
كل هيئة على حدة ٠‏ ومنحه الطابع العر بي العام » وليلقى ترحيبا أكثر . 
وإقبالا أعظم وأوسع ه: 
5 سس تشجيع نشر المؤلفات : 

طبيعي بعد أن يقوم الاتحاد العلمي العربي بما ودسفناه تشجيعا للعلم العربي . 
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ووصلا له بالعلم الأجنبي ؛ لبلوغ مرحلة الابتكار » طبيعي أن يرعى كل 


وأفضل وسائل رعاية المؤلفات العلمية إنشاء مؤسسة عربية كبيرة لنشر 
المؤافات والمرجمات العلمية » الي يضطلع بها علماء جميع الأقطار 
العربية » وخاصة تلك الى لا يقبل عليها الناشر الفرد لقلة المكسب أو بطء 
التوزيع أو ما إلى ذلك مما يعوق تأليف أمثال تلك الكتب » وتخصيص المكافات 
السخية للمؤلفات المبتكرة خاصة » ورصد الدوائز التشجيعية والتقديرية 
للبحوث القيمة . 


#0 # # 


إن قضية التعليم الجامعي ؛ وقضية اللغة العردية » وقضية التعليم الجامعي 
كله باللغة العربية » من القضايا القومية ذات الآثر العظيم في المجتمع العرببي 
ولا أن تترك لمغامر أو مستهير أو متعصب 2 ولا أن حمل أعباءها قطر واحد 
أو أقطار متعددة غير أنها متباعدة يعمل كل منها على حدة » وكيفما اتفق له . 
إنها قضية تحتاج إلى استبانة الأهداف الحقة » والطرائق الي تؤدي إليها 
هى في حاجة إلى التخطيط السليم » والتنسيق الشامل » والمنهج الدقيق » 
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حو 
ديد 


في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة ٠‏ أي منذ اثبي عشر قرنا من 
الزمان 2 ابتكر الحليل بن اين الفر اهيدي وال معيجم للغة العردية . 

قد يقال ان العرب أصدروا كتبا لغوية كثيرة قبل أن يفكدّر الحليل بي 
كتابه . وهذا حق . ولكن هذه االكتب ليست معاجم » ولا نستطيع أن نعدها 
كذلك . لأنما تختلف عن المعاجم في الحدف : والمنهج ٠‏ وإن اتفقت معها 
5 الاأهتمام بالكلمات اللغوية وجمعها وتدويئها 5 


رمى الحليل إلى إجراء حصر للغة العربية ولكنه كان على يقين عن عجزه 

ن حصر جميع الألفاظ العربية » وما يدل عليه كل لفظ من معان حبى 

قال قولته المشهورة : لا بحصر اللغة العربية إلا نبي » يريد أن إنسانا عاديا 

يعجز عن ذلك : ويحتاج الأمر إلى فرد ملهم تمداه القدرة الإلهية بطاقة غير 
بشرية . ولذلك للحأ إلى نوع ممكن من الحصر . 

فكل ما بي اللغة من ألفاظ يتكون من حروف تتألف على هيئات وابنية 

معروفة . فإذا حصرنا الحروف واطيئات حصرنا الصيغ اللغوية أو الألفاظ . 
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وذلك أمر يسير . فالعربية تضم تي رأي الحليل - 4؟ من حروف المجاء . 


١١ 


وبمكن أن يأتلف عدد من هذه الهروف معا بي الكلمة الواحدة ء وألا يأتاف . 
فإذا ها ائتلفت كان أصغر دماء لاثتلافها يضم ثلاثة دروف ا وأكيبر بناء يضم 


وقد اعتمد الحليل على هذه الأسس في معجمه الذي سماه «العبن » . 
فوصل إلى المدف الذي رمى إليه . 


ولكنه اشتمل على عدد من النقائص والمصاعب : شأن كل عمل مبتكر 
على غير مثال سابق . وحذا بعض أصحاب المعاجم التالية حذوه ٠‏ فاشتملت 
معاجمهم على ما اشتمل عليه العين أو تكاد . وفطن بعضهم الآخر إلى بعض 
النقائلص فخلصوا معاجمهم منها . 


وكانت الصعوبة الأولى ترتيبه حروف الحجاء وفق مخارجها من جهاز 
التطق البشري » مبتدثئا بالحروف الحلقية ومنتهيا بالشفوية . فكان الدرف 
الأول عنده العين . ومنه اكتسب المعجم اسمه : والحرف الأخير الميم . 
ولا كان هذا الترئيب غير مألوف كان عسيرا على الباحثين . 


وعلى الرغم من صعوبته التزمه أبو علي القالي في « بارعه » مع تغير في 


تاسيب لووك + دق منصور الأزهري قِ ( مهديبه ) : وأنن سيده 2 
( مكمه ) والصاحب بن عباد ىُ «#يطه 2 . 


وإنما نجنيه ان دريد (المتوفى "9١‏ ه ) 2 «جمهر ته) عندما عدل عنه 
إلى الترتيب الألفبائي المعتاد . ولكن أمورا متعددة راعاها في المعجم ٠‏ وني 
الملحّات الحتامية أفسدت عليه ترتيبه الألفباائئى .وجعلت البحث في الكتاب 
عسيرا كل العسر . 

وسار أحمد بن فارس على هدي ابن دريد في الترتيب الالفبائي ولكنه 
بدأ كل حرف - مهما كان موقعه من الألفباء ‏ مؤتلفا مع ما يليه في البر تيب 


ذفن 


الألفبائى : متأثرا في ذلك بالحليل الذي كان مضطرا إلى هذا الإجراء بسبب 
مراعاته لنظام التقاليب . فأفسد ترتيبه بعض الإفساد وقلل من أهميته . 


وكان من الممكن أن تتخلص المعاجم من كل نقص في العرتيب في الحطوة 
التالية لولا سيادة الاتجاه الأدبي الذي كان يحتفل كل الاحتفال بالحرف الأأخير 
ن الكلمة من أجل القافية والسجعة . فانجهت أنظار المعجميين ‏ على يد 
البندنيجى ات 184ه) والفارالي (ت ٠ه"م)‏ والجوهري(ت حدود ١٠6٠5ه)‏ 
ومن قلدهم إلىأواخر الكلمات أو لا تم أوائليا ثانيا بمحروفها المتوسطة أخيرا. 


واستمر هذا النظام طويلا : وأخرج أهم المعاجم العر دية وأكبرها مكل 
صحاح الجوهري . وعباب الصغاني . والقاموس المحيط للفيروزأبادي . 
ولسان العررب دن مزظء ول 35 وتاج العر وس در تر |أ: ز ديدي 5 


ووصل الترتيب إلى كماله عند الزمخشري في أساس البلاغة . فقد الترم 
الترتيب الألفبائي ٠‏ وأخضع له الكلمات مبتدثئا بحروفها الأولى فالثانية فالثالثة 
فالرابعة فاللحامسة . وكان هذا أيسر ترتيب ابتكرته العردية . ولذلك التزمته 
لمعاجم الحديثة . 


وكانت الصعوبة الثانية نظام الأبنية . فقد قسم الحايل كل حرف من 
حروف العربية إلى أبواب حسب الأبنية الى تضمها . فكان الباب الأول لم 
نسميه اليوم الثلاني المضاعف مثل شد ٠‏ والباب الثاني للثلانلي الصحيح مثل 
عمل ٠‏ والثالث للثلائي المعتل مثل عرا ٠‏ والرابع للثلائي اللفيف مثل «وعى » : 
والليامس للرباعو ى مثل ججعدر 3 والسادس للخماسى مل جحمر ش . 


والترم هذا النظام التزاما تاما أو قريبا من التمام القاللي والأزهري وابن 
00 0 ا 
ثلاية حرو 7 5 0 الأمر كك التغاب التام عليه لالجو هر ي قُُ 


الدنا دراسات لغوبة ‏ ؟ 


١)‏ الصحاح ( فإنه لم : وأ للأبنية » وأورد الألفاظ وفق ما تشتمل عليه من حروف 
سواء كانت ثلاثية أو و رباعية أو خخماسية . وعلى هذا المنوال سارت المعاجم 
ابي قلدت الصحاح و ف الرربيت 5 وكذلاك أساس | البلاغة و المد ٠رسة‏ الحديثة 1 


وكانت الصعوبة الثالثة نظام التقاليب . فمن أجل حصر المواد اللغوية . 
| زم الخايل أن يأف بكل الصور أو التقاليب الممكنةهن ائتلاف عدد من الدروف 


000 2 مو صع واحل . 
ب موصخ 
فكان يورد في أبواب الثلاتي المضاعف انصورتين الممكنتين متواليتين مثل 
شب وبش ٠‏ وني أبواب الثلاني الصحيح الصور أو التقاليب الستة مثل لعب »: 
بع 3 علب 3 عبل . بلع . بعل 3 0 التممر بح م استعملتة العر دية من الصور 
ء 2 . 0 5 ٠.‏ سرة ى 5 50-6 
وعا اهملته : و يفعل د 2 'أر باعي والحماسي لحر ة التقاليب وغلية المهمل 7 


وقك خلصت المماجم لمر دك 0 


ىُّ أكير الادوات والتزمه قَْ اقاها 5 ونحاصى اين فارس , منه عراثيا 7 


بعا من هلأ النظام . همل يجنبه ان دريك 


ولصتطع ال تقول إن المعاجم الدردية 1ض درذلاك من مصاعب ثرا قيب 
الألفاظ ني المعجم . ولم يبق غير مشكلة المجرد والمزيد . فالمعاجم العربية كلها 
تعتميك ىُ ق الير: 2-0 عل المجرد اي اروف اد البي أيه تسقط هس 5 أية صورة 
دهن صور المادة اللغوية لغير سبب صرق وميه حل ار وف ار ددة بي 00 د قي 
بعص الصيغ وحتفي من دعضها الآخر 7 فالكاف والناء وائر 0 شي اروف 
الاصلة من 0 3 ونعية الحروف أ تدلوير 2 كر وق 0 ومكاثر 
ولو د من رع مز رلة 8 وإذلن فالواجب قن 3 الياحث 0 في المعجم العر بلي إن 


0 دن الاصبي رالمزيد 22 : | تروف ليعر ف ف و ضع الكلمة . 


وقد احتالاف اللغريوت ف اإدعوة إلى الاعئداد بالخروف المزيدة والاصلية 
والاعتماد على صورة الكلمة يننا كانيك و الى ترجه وو الشوية إن :ذلك يرن 


ا ّ :له -. .4 ٠‏ 1 9 1 3 1 2 2 
الصيخ الماخوذة من مادة واحدة 3 فيعك المعيى الأصيل ف تيص الاحان 


١ 


ويكاد الأمر يستقر بينهم الآن على الاعتداد بالحروف الأصلية وحدها 
ف المعاجم اللغوية الخالصةء والاعتداد بالحروف الأصلية والمريدة بي معاجم 
المصطلحات والمعاجم الي تقتصر على «وضوع واحد مثل النبات أو الحيوان 
أو ما إلى ذلك . 


وإذا ما خخلصنا من ترتيب المواد اللغوية برز أمامنا داحل المادة اللغوية 
الواحدة . 


فالحليل لم بخضع داخل الادة اللغوية لأي نظام : لا في الصيغ ولا ني 
المعاني . ولذلك تتنائر الصيغ الممرابطة والمتقاربة بل الصيغة الواحدة بي أرجاء 
المادة حيث نجس عايلك أن تقر المادة كلها لتعير على ما تريد وتطمئن إلى أنك 
اطلعت على كل ما جاء بشأنه . وكذا الأمر في المعاني . والشواهد القرائية 
المحاولاات القاصرة 1 


قعل عزل أبو بكر الزبيدي 52 ) غختصر العين ( الصيغ الرباعية المضاعفة . 
و الصيغ المضاعفة الطرفين مثل كعك . والصيغ الثنائية المخففة مثل صه عن 
مجرى المادة المندفق ٠‏ وأتى بها ني ختامها . والتقط ابن سيده منه هذا الإجراء 
فطرقّه 2 محكمه . 


وفطن أحمد بن فارس إلى أن المادة اللغوية الواحدة قد تدل على معنيين 
اضلية أ أكير دراج نحتها صيغها 7 فالتزم 2 ) همأ دمسه ( أن دسيكه على هذه 
العا الأفيلة بو أن فرق ريف كن والحد كوا يدوا عه عا ترف قل 


من صيع + 


وعزل الزمخشري ف ١أساسه‏ » المعاني الحقيقية عن المءاني المجازية وعن 
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وعل الرغم ممأ شاب هذه المحاو لاات من نقص 5 وخاصة محاولة 
ال مخشري يحمد الباحث لأصحابها ما ابتكروه وتصوروه : ويعذر لهم النقص 
52 التطبيق . 

ويصل الأمر إلى كماله 2 المعاجم الحديثة ٠‏ وخاصة ما أضلارة اللبنا.ون 
و مجمع اللغة العربية بالقاهرة . فكل صيغة لما موضعها المحدد . وتوضع 
معانيها جميعا في موضع واحد » فلا يضل الباحث في متاهات المادة » ولا 
دز حمه المكررات : 

ولم يضبط الخليل في أكثر الأحيان المواد والصيغ الي تحدث عنها . 
فتسرب إليها التحريف والخطأ في الشكل . 


ولكن اللغويين تنبهوا إلى ذلك الحطر سريعا . نجد أمثلة ذلك في بارع 
القاللي الذي يضبط مادته ضبطا محكما . ولكن الأمر الذي يؤسف له أن من 
جاء بعده ل يلتزم هجه ني إصرار ٠‏ وإنما ضبط أحيانا وأهمل أحيانا . وأهم 
المعاجم القديمة في الضبط تاج العروس . 

أما المعاجم الحاديثة فالتزمت الضبط التام تصريحا أو تلديحا أو إشارة » 
بحيث يمتنع الحطأ فيا » على الرغم من الإيجحاز الذي التزمته في إشارام! . 

وفطن اللغويون القدامى إلى أن الحليل لم يورد جميع المواد اللغوية . ولا 
كل الصيغ . ولا جميع المعاني . فتوالت الكتب الي ا فاته . 
إضافة إلى المءاجم نفسها الي حاولت ذلك في صمت مهذب أحيانا » وني 
إعلات معلم أحيانا 5 وي جهر 0 أحمانا 1 

وعلى الرغم مما فعل اللغويون القدامى مشكورين ٠‏ ومن بذهم الحهود 
شاردة ولا واردة . فلا زال العلماء المحدثون يعتئرون فيما كشفوا عنه من 
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دواوين ومجاميع ومحتارات شعرية على ما لم يدونه اللغويون ٠‏ فيستدركونه 
عليهم . وقل 8 الأستاذ عبد السلام هارون قائمة من هذه المستدركات » 
دوممها قْ ختام المفضليات . 

وتخلص من هذا بأن الصورة المثلى للمعجم عند العرب هي المعجم الذي 
يلتزم بالترتيب الألفبائي لحروف المجاء الأصول ٠‏ يطبقها على الكلمات وفق 
صورما الطبيعية من أوائلها إلى أواخرها تدريجيا . 


وهو المعجم الذي يفصل بين المعاني المختلفة لكل مادة » ويورد الصيغ 
القراءة كما يسهل على الكبير . 


ولكنها الصورة الثلى عند القدماء . ويبقى عند المحدثين كلمات وكلمات 

يبقى المعجم العام » أعبي المعجم الشامل لجميع ما نحتوي عليه العربية . 

ولعل أول حطوة 2 سييل تنفيده جمع ما بفى عندنا من المعاجم القدعة 
والرسائل اللغوية » واستخلاص ما تضمنه من صيغ ومعان . ويكفي أن أشير 
إلى أنني في أثناء تحقيقي لبعض أجزاء تاج العروس عدرت على أشياء ني اللسان 
وليست في التاج على الرغم من رجوعه واجتوائه عليه بل عبرت على أشياء 
اتى بها صاحب التاج في مواضع متفرقة ولم يأت بها في موضعها الحدير بها . 
فما بالنا ببقية الكتب الي را لم يرجع إليها أحد من أصحاب المعاجم الباقية . 
وهذه اللحطوة على أهميتها أيسر الحطى . 

والحطوة الثانية جمع ما بقى عندنا من الراث العر لي كله دون استثناء 
ما : لا أفرق بين كتاب كبير وآخخر صغير » أو كتاب عظيم وآخر حقير . 


1 


01 كام 2 الدين وآخر 2 الععث ا السحر 3 وإبما ورك قل لي ء 3 وف 
كل علم وفن ومنحى . 

وعنلك ذلاك تنصنقف الر اث حسب ها نحتوي عليه من .و ضوعات 5 
تصنيفا دقيعًا على أنواع النشاط الفكري البشري المعروفة . 


ونقسم كل واحد من هذه الاصناف تبعا للقطر الذي أضيلارة- + سوراء 
كان قطرا عربيا أو قطرا إسلاميا أو قطرا يضم جاليات إسلامية : ومهما كان 
موقعه من أرجاء العالى » ولا يهمني منه إلا أن يكون مكتوبا بلغة عربية . 
مهما كان مستواها من الصحة أو الفصاحة ء قد نهمل في مبدأ الأمر بعض 
الأقطار لضآلة ما أنتجته وبعده عن العربية الحقّة : مثل بعض أقطار أفريقيا 
والشرق الأقصى . ولكن هذه الضآلة نفسها تجعلني أتساءل:وّلم نهمله » وهو 
هين الإنجاز ؟ 

وتخضع كل واحد من هذه الأصناف للتاريخ العربي . فنقدام ما كان 
تأليفه مبكرا : ونؤخر ما كان متأخرا . ونتدرج به إلى يومنا هذا . وأعتقد 
أن أبناءنا سيصلون منه إن شاء الله ما انقطع بانقطاعنا . 

ونغذي العقول الحاسبة أو الحاسبات الالكترونية بهذا التراث كله . كما 
يفعل الآن الأخ العالم الحزائري عبد الرحمن الحاج صالح بالدواوين الحاهلية . 
وعدد من عرب الولايات المتحدة الأمريكية المهتمين بثرامهم القديم بجماعة 
من الكتاب العرب . 

م نطلب إلى هذه الحاسبات أن تعطينا كلمة كلمة ٠‏ فتعطينا الكلمة في 
استخداماتما كلها مصنفة على الأقطار » ومرتبة على السنوات » وما علينا إلا 
أن نتتبع معانيها في هذه الاستعمالات إن تعددت ٠‏ ونتبين الاختلاف بينها 
إن تغايرت » ونستنيط أسباب التباءن . إن فعلنا ذلك أرخنا لحذه الكلمة وإن 
فعلنا ذلك في كل كلمة أرخنا للغة . وإن أرخنا للغة أرخنا للفكر العربي . 
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ذلك هر المعجم الشامل الذي أتصوره . وأتصور أن هيئة واحدة أو قطرا 
منمر دا أو جملا معينا يعجر عن إنجازه وإمما هذأ عمل هئات واجيال واقطار 
متنافرة . ترصد له امال المتصل + وتقسم الحمل المتكامل ٠‏ وتهيىء الوسائل 
لاطراد السعي » فلا تواني ولا تفسير ولا إهمال . إن نحة.ى ذلك كان معجمنا 


أو مرسوعتنا أو خزانة فكرنا . وإلا فهو أمل بعيد المنال . 


ولقد عانت الأمم الأخرئ أعظم مما علينا أن نعاني نحن لإناز مثل هذا 
المعجم ٠‏ فلم تكن الحاسبات الإلكترونية قد الشرعت ولا عرفت طرق 
الإفادة منها في ق المحالاات اللغوية . فاضطر ات هذه الأمم أن تعتمك على |الجهد 


الشري وحادة, 


وبمكن أن نتخذ من معجم أكسفورد الكبير ني اللغة الانكليزية مثالا . 


فقد بدأ العمل فيه سنة ١881/‏ م : وظهر الحزء الأول منه سنة 1888م 
واللدزء العشرون (وهو الآخير ) قْ سلة /؟ ١9‏ م : 


وقد أشرف على إنجازه جماعة كبيرة من العلماء كانوا ينشرون من وقت 
إلى حر عناوبن عدد من الكتب يلتمسود من القَر أء أن 0 علرها 4 ويلتقطوا 
منيأ كلمات عينوها طم 2 كوم | قٍُ امتكويا لك : ممأ . لى هذه الالتماسات 
نحو هن ١ ٠‏ قا زر عء 3 احتاروا نحو زلا نه مللايين ونصف المليون من الشواهد 
ابي التقطوها من حو 6ه "كثاس 1 وانكبت العلماء الكبار والمساعدونث على 
هذه المادة المجموعة ينظموها ويمحصونا ويدرسوما ويدونومها بي مواضعها 
المناسبة من المعجم إلى أن ثم 6ر00 و يكن ليم بدون هذا التنظيم ( والتطوع ظ 


والدراسة 9م | تستاز مه 7 


ويبقى المعاجم الحاصة بالأدباء . فقد فطن اللغويرن الغر درون إلى أن كل 
أديب له مرعجه الحاص قٍْ التعبير 4 سواء نظر نا إلى معالي الكلمات الع ستخدمها 
أو إلى الطريقة الي بجمع بينها وبين غير ها من الألفاظ في عبارات وجمل »؛ 
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ذلك هر المعجم الشامل الذي أتصوره . وأتصور أن هيئة واحدة أو قطرا 
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المعجم ٠‏ فلم تكن الحاسبات الإلكترونية قد الشرعت ولا عرفت طرق 
الإفادة منها في ق المحالاات اللغوية . فاضطر ات هذه الأمم أن تعتمك على |الجهد 


الشري وحادة, 


وبمكن أن نتخذ من معجم أكسفورد الكبير ني اللغة الانكليزية مثالا . 


فقد بدأ العمل فيه سنة ١881/‏ م : وظهر الحزء الأول منه سنة 1888م 
واللدزء العشرون (وهو الآخير ) قْ سلة /؟ ١9‏ م : 


وقد أشرف على إنجازه جماعة كبيرة من العلماء كانوا ينشرون من وقت 
إلى حر عناوبن عدد من الكتب يلتمسود من القَر أء أن 0 علرها 4 ويلتقطوا 
منيأ كلمات عينوها طم 2 كوم | قٍُ امتكويا لك : ممأ . لى هذه الالتماسات 
نحو هن ١ ٠‏ قا زر عء 3 احتاروا نحو زلا نه مللايين ونصف المليون من الشواهد 
ابي التقطوها من حو 6ه "كثاس 1 وانكبت العلماء الكبار والمساعدونث على 
هذه المادة المجموعة ينظموها ويمحصونا ويدرسوما ويدونومها بي مواضعها 
المناسبة من المعجم إلى أن ثم 6ر00 و يكن ليم بدون هذا التنظيم ( والتطوع ظ 


والدراسة 9م | تستاز مه 7 


ويبقى المعاجم الحاصة بالأدباء . فقد فطن اللغويرن الغر درون إلى أن كل 
أديب له مرعجه الحاص قٍْ التعبير 4 سواء نظر نا إلى معالي الكلمات الع ستخدمها 
أو إلى الطريقة الي بجمع بينها وبين غير ها من الألفاظ في عبارات وجمل »؛ 
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وإذا فرغنا من سائر الدواوين والآثار الأدبية » استطعنا أن نتعرف على 
لغتنا الأدبية . وأن نؤرخ لها من عصر فعصر. وكان ذلاك خطوة طيبة نحو 
المعجم العام 4 

ويبقى المعجم الاشتقاتي . ويقسم الكلمات الي يعالحها إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول العرني الأصيل . ويحاول أن يستبين فيه معناه الأول الذي 
يدل عليه الاشتقاق : وأن يستبين كيف نتجت عنه بقية المعانلي » ومبى . 
فيميز بين المعاني الحسية والمجردة ٠‏ والمعاني الحقيقية والمجازية . والممالي 
العادية والأدبية . ويطبق المنهج نفسه على الصينغ الي استخدمتها اللغة من 


كل مادة : 


والنوع الثاني المشترك بين العربية والساميات الأخرى : سواء عرفنا على 
وجه اليقين أن العردية لغته الأم أو أن العردية أخحذته من واحدة من أخحواتما 
الساميات أو بقى الأمر أمامنا مترجحا لا سبيل إلى اليقين فيه . ومثل هذه 
الكلمات يحب أن دين المعجم هيئامما ومعانيها بي اللغات السامية ابي استعملتها : 
ويقابل بينها وبين العربية . ثم مخضعه للدراسة الي أخضعنا لها النوع السابق . 


والنوع الثالث الدخيل الذي أخذته العربية من غير الساميات . ويحاول 
المعجم أن يبين اللغة الأصلية لها . والصيغة الي استمدت العربية منها ما أحذته: 
ومعناها » والوسيلة البى ثم بها الأخذ » ومبى كان ذلك ٠»‏ وما أجرته العربية 
على بنية هذه الكلمات من تغيبرات وتعليلها وإذا كانت العربية قد عاملت 
هذه الكلمة معاملتها لبنائها من الاشتقاق والتغير في المعهى كان علينا أن نر صد 
ذلك كله . 


بالقاهرة ٠‏ ومعاجم مكتب تنسيق التعريب بالمغرب ٠»‏ والمعاجم البي ألفها 
اللبنانيون المحدثون . حققت كثيرا من الأماني . 


١ 


واتور: الواحد من هذه المعاجم لا بد أن محص كل خطوة من خطواتما 
قبل الإقدام عليها . لا بد أن محص الأسباب الي تدعو إلى تأليفه والغاية المي 
برمي إليها . فإذا ما تعرف عليها تلمس الطرق إلى بلوغها . فلا تكون المعاجم 
متماثلة » تبغي إرضاء جميع الباحثين 0 ثقافامهم وأعمالهم وحاجا مهم 
المستحب أن 1 ا مغر دات اللغوية ّ ف كل الم 6 ولا أن 0 


عليها بي 0 لباعدة . فمن الاب ما يجب ألا 00 فيه ادن ولا 
الغريب ولا الأدني من الآلفاظ والمعاني . ومن الصيغ ما يجب حذفه لقياسيته . 


ولا بد أن دو ضع نظام صارم لبر قت المعجم وفق الألفياء 5 خضع له 
المغردات 4 و تخضع له الصيغ عن كل مادة و نخضع له المعاني : فيصل 
ما بين الأفعال والأسماء من الصيغ . وتعطى كل صيغة رقما خاصا مها لا يتغير 
ولو سقط بعضها من الاستعمال . ونحصص لا موضع ثابت لا يتغير . 

وإذا كانت المادة اللغوية لطا معنيان أساسيان أو أكير قسمت وفقا لمعانيها : 
ووصعت الصيغ الموافقة لكل معبى نحته على نظامها . وجب أن ثرا نب معاني 
كل صيغة ترتيبا واضحا » فتقدم المعانني الأكثر شيوعا ثم الشائعة ثم الأقل 
شروعا وتؤخر المصطلحات : 

وجب أن تنمحص طرق تفسير المعانفي . فيعتمد على الصور فيما يمكن 
تصويره . ويعدل عن التفسير بالمرادفات أو بكلمة « معروف » الي أكثر 
القدماء من استخدامها أو بعبارة القدماء المبهمة أحيانا والموهمة أحيانا . ويعتمد 
على العبارات الدقيقة الشاملة الى تبرز ما يراد تفسيره في ذهن القارىء وتجاوه . 
وكثيرا ما محسن الاعتماد على الشاهد الذي وردت فيه الكلمة » وخاصة في 
المعاجم المتوسطة والكبيرة لأن التفسير المجرد لا يوضح الفروق الدقيقة بين 
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ون المعاجم الحديثة الاستفادة من التطورات الحديثة على ما كنا 
نسميه قدا فتمه اللغة ومأ كان بعض المحدثين بسحب تسميته علم اللغة . 
فقل صار هذا العلم عاوما متعددة كلها مؤثر في صناعة المعاجم 4 ونافع ا . 

ولعل آنحر ما يحب الحديث عنه طباعة المعاجم . فهى ذات أهمية كبيرة ) 
ا ترا ب حاحة القارىء أو تبعدها 3 وتوضيةه أن تنفره 4 وتوضح له أو 
تبهم . فيجب أن بمحص كل ما يتصل بها من ورق وحبر وحروف وصف 
وطبع ونصحيح . 

فالمعجم كتاب خالد . يلجا إليه الكبير والصغير » من نال حظا كبيرا 
أو صغيرا من الثقافة » ويعتقد كل راجع إليه فيه الصدق والضبط . ولذلك 


فهو عظيم الخطر . 


1 


الإمتبّاع ف العيبيّة 


الإتباع ظاهرة لغوية عامة لا تنهر د ممأ اللغة العر دية 5 دل ثنبه من عرف 
غير العربية من القدماء إلى وجودها في هذه اللغات ٠‏ فال أحمد بن فارس 27 : 
« وقد شاركت العجم العرب في هذا 0 ) . ونستطيع نحن أن ندرج نحت 


وفطن اللغويون منذ عهد مبكر إلى ظاهرة الإتباع . فأورد أبو عمرو بن 
العلاء رأس مدرسة البصرة أمثلة منها . جاء في كتاب أني الطيب اللغوي 7" : 
«قال أبو عمرو : سمعت أعرابيا يقول لآخر : إنك لتحسب الأرض علي 
حيصا ننضاء بكس أوله .. وقال أبو عمرو : يقال : رجل طب اه 
وهو العالم . . » وذكر أبو الطيب أيضا مثالا منه عن رأس مدرسة الكوفة , 
قال © : « حكى اللحياني عن ألي جعفر الرؤاسي أنه يقال للرجل : إنه لمجنون 


محنوك ...) 


)1 الصاحبي ان الثتعالبي : فقه اللغة 551هم . السسيوطي : المرهر : 
5/١‏ 8 

(9) الاشباع 6( > ل . 

(9) الاتباع 59 . 


137 


وطبيعي أن يلقف تلاميذهما عنهما هذه الأمثلة . ويسعوا وراء نظائرها . 
م يمنحوها تلاميذهم . فترد في كتب الإتباع أسماء يونس بنحبيب والأصمعي 
وأبي زيد وأبي عبيدة والكسائي وقطاربف وأني عمرو الشيباني والفراء والاخمر 
واللزيدي :وان الأعرناي. ٠‏ بوتشير المماجي. إى ها" تعاليج: من أمثلقة. ...نذا العين 
للخليل . بل أفرد ابن دريد في جمه.ر ته ا للإتباع 0 

وبالرغم من ذلك ». اختلف العلماء بي تصورهم للإتباع نتيجة اختلافهم 
في الصفات البي اشترطوا توافرها في الألفاظ الي بمكن إدخاها فيه . وبحسن 
بنا ‏ حين نرغب في تتبع هذه الشروط - أن نعالحها وفق التصنيف التالي : 


١‏ - من حيث المعى ذهنت جماعة 0 المتقدمين إلى أن اللفظ التابع 
لآ معبى له اصلا . واقدم من وصات إلينا منه أقوال تذهب هذا المذهب ان 
الأعرابلي ”8١(‏ ه) . قال ثعلب في أماليه 9 : قال ابن الأعرابي : « سألت 
العرب : أي ثبي ء معبى شيطان ليطان ؟ فقالوا : شىء نقد به كلامنا ): 
نشده . وتابعه الحسن بن بشر الأمدي "51١9‏ ه) الذي أعاد 9 : التابع لا 
يفرك معبى أصاد 4 ولحذا قال اءن دريك: وسألت أبا حاتم عن معرى قو 
بسن ء فقال : لا أدري ما هو » . وسار وراءهما في هذا الطريق ان الدهان (؛ 
الذي رأ أن التابع غير مبين معبى دئفسية عن نئفسة . ويكاد هذا القول يحون 
ما قاله فخر الدين الرازي » وإن صب كلامه على إنكار العرادف بين التابع 
والمتبوع حين قال 2 : «ظن بعض الناس أن التابع من قبيل المرادف لشبهه 
به . والمق الفرق د.نهما : فإن المرادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت . 
والتابع لا فيد وحده شيئًا ٠»‏ بل شر كوته مفردا تقدم الأول عليه ») . 


(() ”1 -95؟؟. 

(؟) السسيوطي الوه 5١34 1/1١‏ . وانظر احمد بن فارس : الصاحبي 
5 ؛ والاتباع 58 . 

() المزرهر : ١/ره١؟‏ . 

(؟) المزرهر : 555/1١‏ . 

(ه) المرهر : 515/1١‏ . 
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وخالفت جماعة أخرى من ذكرتتهم » ولم يشترطوا عدم المعبى ٠‏ إذ 
رأوا أن التابع قد يكون له معبى وقد لا يكون . وينتمي إلى هذه الجماعة أبو علي 
القاليي » وأبو الطيب اللغوي »وأحمد .نفارس : وابن بري والتاج السبكي . 
قال الأخير يرد على الامدي ١ : "١‏ التحقيق أن التابع يفيد التقوية » فإن العرب 
لا تضعه سدى . وجهل أي حاتم بمعناه لا يضر بل مقتضى قوله : إنه لا يدري » 
معناه أن له معبى » وهو لا يعرفه + . 


وعندها نتتبع أمثلة الإتباع عند أي الطيب اللغوي ترج بصورة مفصلة 
محددة . فإننا جد عنده أمثلة لا ممى للتابع فيها ويمنحها اسم الإتباع لأنها الأصل 
فيه قال 9) «قال قطرب: شال بهاذ وأَسْلا أي حرام حرم ٠‏ والبسل 
ها هنا الحرام . والأسل إتباع . قال الشاعر : 


ع 59 7 5 ءِ ؛ 
أيشبت ما قلتم ٠.‏ وتلغى زيادتي يدي إن أسيغت هذه لكم ‏ بسل 
أي ديعي الي أعطيتكم يدي بها حرام عليكم ... وإله لكثير بسثير بذير 


أبجير : كله إتباع .. وال : مكان 00 . فالعمير من العمارة ه 
فعيل بمعبى مفعول . ونجير إتباع ... ) . 


ونجد أمثلة أخرى للتابع فيها معبى معروف . غير أنه لا يستعمل بصيغته 
هذه وبمعناه هذا منفردا . بل لا بد أن مجتمع مع اللفظ الذي يتبعه . ويمكن 
أن نقسم هذه الأمثلة إلى قسمين : )4 قم يكون فيه التابع مرادفا للفظ 
المتبوع . قال 9 : «ويقال يوم عكيك أكيك » ويوم عّك أك : إذا كان 
شديد الحر . والأكيك ععبى العكياك » إلا أنه لا يفرد . قال الراجز : 


0 عكيك يعصر الحلمودا يرك حمران الرجال سودا 


. 2156/1 : المزهر‎ )١( 
م6©8 1# ).؟.‎ )( 
كلم "1 2؟؟.‎ 


13 دراسات لغوية ‏ 6 


وليلة غاملدلة غم ودا سو داء تغندى النجم والفرقودا 


. وإنه لكثير بثير . . . والبثير من قولهم اع سر ل كر 1 
أنه لا يقال : شيء بثير أي كثير إلا عل ويه الإتباع ... وال : 
دائق . من قوهم : رجل مدوق:أي محمقء والدوق الحمق : وكذلك 0 
يقال : ماق الرجل يموق موقا . قال الراجز 
ْ أمها الشيخ الكثير الموق أم و3 وصح الطريق 
ولا يتكلم بالدائق مفردا . ويقال: «إنه ليموق مواقة ومؤوقا . وداق 
يدوق دواقة ودؤوقا أيضا ) . (اس) والق.م الثاني لا درادف فيه التابع متيو عه 
بل يختلف معناهما . غير أنه لا يفرد أيضا بصيغته ومعناه المرادين في الإتباع . 
قال" : «ويقال : شحيح أنيح : من قرهم : أنح محمله يأنح أنوحا : 
إذا تزحر به من ثقله : ولا يفرد الأنيح . . . ويقال إنه اشحيح محيح . وه 
. ولكن لا يجوز إفراده ا ب : لا بارك الله فيه ولا 
وا لونه إلا هكذا . فهو وإن كان مأخو ذا من ارك فلا 
معبى له في هذا ا مو ضع إلا الإتباع . 


ولا يعطينا كتاب أحمد بن فارس هثل هذه الصورة الواضحة . ولعل 
سبب ذلات أنه لم يفرده للإتباع » بل جعله ‏ كما يبين من عنوانه  ١‏ للإتباع 
والمزاوجة » . وقد يتبادر إلى الذهن أن المؤلف يعدهما شيئًا واحدا . ولكن 
ذلك غير صحيح . فهو يعلن في السطر الأول من كتابه 9 : « هذا كتاب 
الوتباع والمزاوجة . وكلاهما ... » فيفرق بينهما : كذاتث يورد ثي داخل 
الكتاب من التعليقات ما يؤكد هذه التفرقة . قال 29 : قال الأصمعي : 


. ©»لم؟‎ ١9/2» ل‎ )١( 
. (؟) م5‎ 
565 )9( 


رجل خياب تياب.قال : خياب :من خاب . وتياب تزويج ؛ وهو يصلح 
أن يكون إتباعا ) . 

ولم يقتصر المؤلف على المزاوجة . بل أورد في كتابه أمثلة قليلة مما أه 
١‏ الأسجاع )و ر الأمثال ) . على اأر غم أنه اع في آخر الكتاب أنه 


2 
لما كتارا . قال )١1(‏ : «#وسيرى ها جاء قي كلامهم قِ الأمثال ؛ و ابه 
الأمثال من 0 على السجع «دق كنات و أمثلة الأسجاع .لله 


تعالى ١‏ . وعلى الرغم أنه يعترف أن الأسجاع ليست من صنف الكتاب . 
قال 9» : «ومن الأسجاع . وليس من هذا الباب : قول بائع الدابة : 
7 و نت إليلك م من الماح 5" . 

وأوحة 80 ا 1 5-5 للكلام 3 وتأكيدا ٠.‏ دود أن دمن ماذا يقصد دن 
دذلاك 3 وما صلته بالإتباع 8 قال لس : «ومما دراد به تأيف الكلام قوطم : 
أرب فلان 3 20 4 فهو عراب وملب 1 إذا أقام ( . وقال 040 : ) لا أفعله 
سسجيس عسعجيس : در يدوك الأدهر : الأضع :: لا آتياك اسح سن معج دس 
5 الذهر ٠‏ و سا عجح.سية : آخره ٠‏ ومنك قيل للماء الكدر : سجيس © لأنه آخر 
ما يبقى : والعجيس تأكيد : وهو في معبى الخر (( . بل أكثر من ذلاك أورد 
ما ليس بإتباع . وما ليس من الكتاب . قال" : «ومن ذلك وليس 
هإتباع - رجل أشق أمق خبق : للطويل » . وقال 29 : « وذرق الطائر ومزق 


وزرق وخذق ٠»‏ وليس من الباب » . 


فين لنا هذا أن كتاب ابن فارس يضم خليطاً من العبارات . حار فيا 


اه 


الأؤلف نفسه » وأعطاها أسماء متعددة وأدخلها في كتابه . وهو يؤمن أن 
بعضها على الأقل لا يتصل ءوضوع الكتاب . ولا يقف الأمر عند هذا بل 
جد الصورة المبهمة المختلطة نفسها فيما سماه بالإتباع . إذ نستنتج من بعض 
أقواله أن التابع لا معنى له . قال 7 : «يقولون : هو مليح قزيح » وهذا 
إتباع . وقد يكون من أقزاح القدر وهي الأفحاء ... يقال جائع نائع . 
الكسائي : هو إتباع . ويقال : هو العطشان . . . أبو زيد : هو تافه نافه : 
أي حقير » كذا قاله في الإتباع . وقد بمكن أن يقال : اشتقاقه من نفهت 


نفسه » أي اعيت وكلت ») . 


ونستنتج من بعضها الآخر أن التابع له معبى معروف . ولا يهم أن يكون 
هذا المعبى مرادفا لمعنى المتبوع أو متلفا عنه . قال مثلا ("© : ١‏ اللحياني : 
ما عنده على أصحابه تعريج ولا تعويج : أي إقامة ... وفلان لا يسغير ولا 
عين يقال للمينة الغيوة أيضا دو يقال ذهب عد ره :وسيريواى اين بوالسين + 
الحمال والبهاء » . وقال 9" : تقول العرب : إنه لساغب لاغب . فالساغب : 
الجائع . واللاغب : المعيي الكال ... ويقولون : خب ضب . فالضب : 
البخيل الممسك اواللب عن اسه و وها عقدة عضن ولا فيض :: أي 
كثير ولا قليل . ويقال : الإعطاء والمنع » . 

؟ ‏ هن حيث الصورة : أقدم من تناول هذا الحانب صراحة أبو علي 
القاليي » الذي فطن إلى اتحاد الحرف الآخير في التابع والمتبوع » أو ما سمي بعد 
ذلك اتحاد الروي . قال عن العرب 9) : «مذهبهم ني الإتباع أن تكون 
أواخر الكلم على لفظ واحد مثل القواني والسجع » . 

ولكن أبا الطيب وابن فارس رويا إتباعا لم يلتزم الروي الواحد . قال أبو 


. ه" 2 1ه ©2 لملا‎ )١( 
55 2 "5 (؟)‎ 

6) 55 »2 5م . 

(؟) الامالي ؟ : 5١9/‏ . 


عه 


الطربف )0 : ا يقال في الدعاء عل اأرجل 5 جاردا وجودا ومجوسا 5 فالدود 
هو ا جوع لعيئه . وقوهم جوسا إتباع ) . وقد نبه ابن فارس على هذه الظاهرة 
الشاذة عندما أورده » فتمقال : ١‏ وممالم بجىء على روي الأول جوعا له 


وجودا وجوسا 0 . ودفعه هذا إلى علم اشير اط الروي الواحد ُ 


وفطن ابن فارس أيضا إلى أن أكثر الإتباع يتمائل التابع والمتبوع فيه بي 
الوزن وإن كان ذلك ليس بالشرط الواجب . فقد أورد في الإتباع 29 : 
« يقولون: وهو اك أبدا سمدا سرمدا م خا كر أبو الطيب من أمثلة 
الإتباع غير المتماثل الوزن . مثل ؛) تيال لاو روع يرل البيق: 


سي 


مقصور أوله . .. ويقال : جوعا ديقوعا » إذا دعى على الإنسان... ويسسّب 
الرجل فيال : رَغما دغما شندغما.وفعلت والقرعل رمه ووقمة وشتجه 1 
ولذلك يحق لنا أن تقول إن تاج الدين السبكي أخطأ حين قال © : ١‏ فالتابع 
من شرطه أن يكون على زنة المتبوع » . 

ويؤكد لنا هذا أن أحسن تعريف ينظر إلى هذا الحانب للإتباع هو ما جاء 
به أحمد بن فارس © وأخذه منه الثعالبي حين قال 29 : «الإتباع : أن 
تتبع الكلمة كلمة على وزنها أو رويما إشباعا وتوكيدا » .فإذا كان اتحاد الروي 
غير لازم » وانحاد الوزن غير نكم ؛ فإن الإتباع لا حاو منهما معا . 

م من حيث التعبير : أجمع الذين تعرضوا للإتباع أن اللفظ التابع لا 
ينفصل عن المتبوع » سواء كان له معبى أو لم يكن ٠»‏ ولا يجيء ني التعرير 


(؟) ١٠.١‏ 596 ©6 6ه . 
(ه) المرهر ١‏ : 515 . 
(1) الصاحبي 99؟؟ . 


ف 


منفر دا «طلةا . واتَمْذ أبو الطرب من انفراد الكلمة الثانية المقياس الذي اعتمد 
عليه في الفصل بين الإتباع والتوكيد . فما لم ينفرد فيه الللفظان سماه إتباعاً . 
وما انفرد فيه اللفظ الثاني سماه توكيدا . ولكن ابن فارس أقر في مرة واحدة 
وجود إتباع ينفرد . قال (3) : «ويقال : خراب يباب . وقد يفرد اليباب . 


قال عمر بن أبي رديعة : 
كست الرياح جديدها من تربها دفقا وأصبحت العراض يباب 


فهذا إتباع إلا أنه أفرده » . أما أبو الطيب فقد تخلص من هذا المأزق 
بأن جعل أمثاله بي التوكيد 7" . 


واشير ط الكسائى وأبو عبيدك وابن بري ألا يعطف الإتباع بأداة . قال 
ألو عريك 2 غريب الحديث لكاتو قيال الكسائي “0 وأما حديث آدم 
قيل له : حياك الله وبياك . قال: وما بياك ؟ قيل : أضحككك . فإن بعض الناس 
يقولون ي دياك إنه إتباع . وهو عندي - على ما جاء تفسيره بي الحديث ‏ 
إنه ليس بإتباع . وذلك أن الإتباع لا يكاد يكون بالواو : وهذا بالواو . . 
ومن دلاك قول العياس 2 زهءزم: هي لشارس حل وبل 1 فيتمال : إله أيضا 
إتباع وليس هو عندي كذلك لمكان الواو » . 


وجاء في لسان العرب تعليقاً على قولهم : جوعا ونوعا'" : «قال 
(ابن بري) : والصحيح أن هذا ليس إتباعا لأن الإتباع لا يكون محرف 
العطل . والآخر أن له معبى في نفسه ينطق به مفردا غير تابع » . 
(0) 159 . 
.1١١ )5(‏ 


9) المرهر 5١6: ١‏ . 
(؟) مادة نوع . 
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معتمدا على مسلك العرب في تعبير هم . فقد رأهم يقولون : جائع نائع » فدل 
على أنه إتباع . ورآهم يقولون ني الدعاء على الإنسان : جوعا ونوعا » فأدخلوا 
الواو . فلو اعتمدنا عليه قلنا إنه ليس إتباعا . ومحال أن تكون الكلمة الواحدة 
مرة إتباعا ومرة غير إتباع . إذن ليس الاعتبار بوجود الواو أو عدمها . 


يستبين من دراسة أهثلة الإتباع أنه ليس من المحم أن يتألف من لفظين 
فقط . بل قد ,تألف من ثلاثة فيال (": إنه لحسان 67 0 ولحمه محظا 
بظا كظا : وإنه لقبيح شقيح 2 . ويبدو أنه تألف أحيانا من أكير . قال 
أبو الطيب 7 : «يقال في الكيرة : إنه لكثير شير بثير بذبر عقير . وعمير 
أيضا . 


؛ ‏ من حيث الغرض : أول من تعرض #غرض من الإتباع الكسائي . 
وأعلن أنه يراد هنه التوكيد قال 29 : (إتما سمى إتباعا لآن الكلمة الثانية 
إنما هي تابعة للأولى على وجه التوكيد لا » . ويؤكد لنا صحة هذا القول 
الحواب الذي تلقاه ابن الأعراني من العرب حين سأهم عن معنى شيطان ليطان . 

واتفق أبو علي القاللي 6 مع الكسائي . غير أنه يقصر التوكيد على نوع 
واحد من الإتباع » ذلك الذي يكون فيه اللفظ التابع بعرى المتبوع . 


ووافقهما ابن الدهان . وجعل الإتباع من قبيل التوكيد اللفظي ٠‏ وأتى 
بالطل الي تدعم رأيه . قال السيوطى 9 : «قال ابن الدهان في الغرة في 


مجوبسدي مسستس ا ميو و و 1 


. 3” )١( 

(9) أبو الطيب : إلا ء ؟ل/ 2 تاه لالاء 455459 5ؤو. 
5) 52 . 

. 1١8 : ١ (؟) المزهر‎ 

(ه) الامالي ؟ :5.85 . 

. 556: ١ الرهر‎ )5( 
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باب التوكيد : منه قسم يسمى الإتباع نحو عطشان نطشان : وهو داخل في 
حكم التوكيد عند الأكير . والدليل على ذلك كونه توكيداً للأول غير مبين 
معبى مفسيه عن نفسه . كأ كتع وأبصع 2 أجمع 5 والذي فندق أن هده 
الألفاظ تدخلي باب التو كيد بالتكرار ؛ نحو رأيث زيدا زيدا 4 وراتة رسجلا 
رجاه ' وإتما غير نيما در ف واحد لما يحيئون في أ كير كلامهم بالتكرار ا 


وأعلن السروطي 7 وعجويد قوم يفرقون بين الإتباع والتواكيك.. واعتمادهم 
في هذه التفرقة على أمرين : أوطما أن ألفاظ الإتباع تختلف عن أكتع لأنما 
يجري على المعرفة والنكرة » على حين لا تجري أكتع إلا على المعرفة ؛ ولأنما 
غير مفتقرة إلى تأكيد قبلها لاف أكتع . والثاني أن الإتباع ما لم بحسن فيه 
واو العطعل . والتأكيد تحسن فيه الواو . 


ويتفق مع هؤلاء تاج الدين السبكي الذي قال !2 : ١‏ الفرق بينه وبين 
التأكيد أن التأ كيد يفيد مع التقوية نفي احتمال المجاز . وأيضا فالتابع من 
شرطه أن يكون على زنة المتبوع والتأكيد لا يككون كذلك » . 

ونستطيع أن نهم إليهم أب الطيب اللغوي لآنه جعل المواد الي أدخلها 
في كتابه صنفين : الصنف الآول سماه الإتباع ء وهو ما لا ينفرد اللفظ 
فيه أبدا . وسمى الثاني التوكيد » وهو ما بمكن أن يستقل لفظه الثاني بنفسه . 
ودر عم ذلك : يكشف لنا أبو الطرب الغرض هن الإتباع . ولعله تعرض لذلك 
52 المزء المفقود من مقدمته . 


أن خوك بن فارس فرأى أن الإتباع لاا بقصد إلى التأ كيد وحده : بل 
إليه وإلى ما سماه الإشباع دون أن يحدده » كما نستبين في قوله الذي أوردته 
سابقا . 
4١(‏ المزهر 11 455 7 150 . 
9) المرهر 5151201 . 
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ويؤدي بنا هاءا إلى أن العلماء نم يتفقوا على تصور واحد للإتباع ٠‏ وأن 
بعضهم أعطاه صفات حرمه بعضهم الآخر إياها . وكانت الثمرة الطبيعية لهذا 
أن اختلفت الأقسام الي وضعوها له . وأقدم ما بين يدي من أقسام ما اضطلع 
به أبو علي القالي . وكشف عنه في قوله '" : « الإتباع على ضربين : 

فضرب يكون فه الثاني بمعبى الأول . فيؤتى به توكيداء لآن لفظه مخالف 
الفظط الأول : 

وضرب فيه معبى الثاني غير معنى الأول » . 

ويؤخد على هذا التقسيم أنه أهمل ما لا معى له من الإتباع » وهو الأصل . 
وصورة التابع : وقد فطن أحمد ب فارس إلى هذا النقص وأراد أن يتجنبه 3 
فجاء دتقسيمين لا واحد . نظر ىُْ الأول منهما إلى صورة التابع 6 وي الثاني 
إلى معناه . قال 29 : « هذا كتاب الإتباع والمزاوجة . وكلاهما على وجهين : 

أحدهما أن تكون كلمتان متواليتان على روي واحد . 

والوجه الآخر أن يختلف الرويان . 

ثم تكون بعد ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن تكون الكلمة الثانية ذات معبى معروف . إلا أنها كالإتباع 
لا قبلها . 

والآخر : أن تكون الكلمة الثانية غير واضحة المعبى ولا بنية الاشتقاق » . 

وبمكن أن نأخذ على هذا التقسيم أيضا أنه أهمل الوزن . 

واشمل تفُسِيم للإتباع هو الذي قام به الاستاذ عز الدءن التنوخي . وقال 
فيه : ( إن الإتباع يكون ي الاسماء وي الافعال : 


. 5.8 : الامالي ؟‎ )١( 
. 58 4( 
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1 “عب والإتباع الاسمى قسمان : 
1 إما أن يكون التابع ‏ متصلا بال متبوع وبمعناه 3 أو أيبس له معبى : 
نم لا بحيء مفردا . وهو نوعان : 
شع نوع بجي ء التابع فيه بلفظ واحد بعد المتبوع ؛ فهو حسن سن اء 


وحار يار . 


7 حم دواع نبحىء فيه لفظان يعسد المتبوع ٠:‏ نحو -حسن بسن قسن 3 
ويكثر أن تكون الكلمة التابعة مبدوءة بميم نحو صقر مقر . 
وشذر مذر . 
(ب) وإما أن يكون التابع متصلا بالمتبوح وله معبى ٠‏ ولا بجيء مفردا 
كما هو ثي القسم الثاني حر عطشان نطشان . 
د والإتباع الفعلي : 
١‏ والأفعال في هذا القسم الثاني قد تكون ظاهرة وبلفظ واحد نحو 
عبس ولسر 0 . 
؟ - وقد تكون مقدرة كالمصادر الي قدرت أفعاا نحو قبحا له وشمّحا . 
وقد يجىء الإتباع الفعلي بلفظين تابعين نحو : «لا بارك الله في الشعوبي ولا 
تارك ولا دارك » . 
والحق أن الإتباع ظاهرة لغوية » واسعة النطاق» متعددة الأشكال . كثيرة 
الأسباب والغايبات . وجب أن ننظر إليها 5 ضصوء من أشكالا الأخرى لنحسن 
رؤدتها 3 ونتمم تصورها ثافاه 
فاللغة عرفت ألوانا أخرى من الإتباع ربما لا ترد على الخاطر في هذه 
الدراسة : ولكن ذلك واجب لأنما ذات صلة بما نتحدث عنه الآن . 


ممه 


فقّد أجرى العرب ‏ وغير العرب ‏ ألوانا من الإتباع . فطن إليها 
اللغور يون والاحويون والصرفيون : ودرسوهاء ولكنهم ١‏ يربطوا بينها وبين 
ما بين أيدينا الآن من إتباع . ونحن حين ننظر في هذه الألوان نستطيع للتيسير 
أن نصنفها بي فتتين : الفئة الأولى جرت في المفردات اللغوية » والثانية في 
ار كانت . 


م المغر دات فقد خضعءت لنوعين من الإتباع : نوع جرى 2 حركامها 
وآخر في حروفها . وكلا النوعين يضم المطرد من الإتباع وغير المطرد . 

أما الإتباع المطرد في حركات المفردات فيتمثل في عدة أبواب نحوية 
وصرفية . 

فالقياس ني جمع المؤنث السالم من الألفاظ الثلاثية الساكنة الوسط أن تتبع 
عينها فاءها . فما كان على فعدلة جمع على فعلات مثل مرة وتمرات » وما 
كأن على ل جمع عل فلات مل حجرة وسحجرات إلا إذا كانت الكلمة 
معتلة العين أو اللام » أو كان المتكلمون من بي هذيل أو تميم . فلهم أحكام 
ار 


والقياس ١‏ في الفعل الملاضى عند بنائه للمفعول : إن كان مبدوءعا بتاء زائدة 
أن يهم حرفه الأول إتباعأ لثاذره 3# لبدو وريه .وإن كانه يدوأ بألف الوصل 
أن يفم أوله إتباعا لثالثه مثل استخر ج المعدن . والقياس بي فعل الأمرالمأخوذ 
من فعل يفعل أن تفهم ألف اله وصل فيه اتباعا لضمة عينه . 

والقياس عند بي تميم فيما كان على فعل الحلقي العين من الأفعال 
0 : والأسماء كفخذ . والصفات كمحك 2 0 كان على فعيل 
فيقو لون شهد ب-2- ورعيف . 


وقال عيسيى بن عمر : إن كل ( فَعئْل) كان . فمن العرب من يخففه . 
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ومنهم كن يثقله نحو ل ا در 3 0 0 ( بالسكون والفم ) : 
وإن كان عبن ( فعمل ) المفتوح الفاء حلقيا ساكنا جاز ا 
نحو الشسعر والشعمر والبحر والبحر 4 ( بالسكو ون والفتح ) 4 5-7 ذلك 

إشاعا لفتحة الفاء . 


وأما الإتباع غير المطرد في حركات المفردات فأمثل له بقوهم : | : الم 


أتبعوا الميم لغين » ومنتدن : أتبعوا الميم للتاء » وأنبتوك 000 
رقنا دوا الى ساد شرن قال ٠‏ أن أطلها + ميق ذو «وتريفا” 


#6 


هس 


كل هذه الألوان من الإتباع : المطرد وغير المطرد » إتما ارتكبتها العربية 
لتيسر على المتكلم النطق . فبدلا أن تقوم أجهزة النطق بعملين تلفين في 
موضعين متقاربين مما قد يتطلب من الناطق جهدا أو وعيا » كفته اللغة مؤونة 
ذلك بإزالة الاختلاف وجعل العملين متشاءهين . وإذن فالغرض من الإتباع 
في مثل هذه الأحوال تيسير النطق وجعله عفويا . 


وأقصد بالإتباع في حروف اللمفردات ما يجري فيها حين تخضع لإبدال 
أو إدغام . فالقياس المطرد قٍ نون الفعل من الأفعال المبدوءة بميم جواز قلب 
نومها ميمأ متادعة 3 يم الفعل 9 إدغام ا ميمين معرا . فنقول اسه 2 ابمحى . 
والقياس المطرد في 5 افتعل من الأفعال الي فاؤها دال أو ذال أو طاء أو ظاء 
أو صاد أو سين أو زاي أو 9 جواز قلب التاء إلى حرف مماثل للفاء إتباعا 
لمأ 5 إدغام الحرفين فنقول ادان واذكر واظلم 1 

وإنما تجري اللغة ذلك لتجعل للحرفين اللذين كانا محتلفين ممرجا واحدا . 
فتيسر على الناطق أن ينطق هما . كما حدث في الآلوان السابقة من إتباع 
الحركات . 

كذلك تخضع المركبات لألوان مشاببة من الإتباع » اطرد منها ما كان 


قُ الفعل المضعف حين يلتقى بسا كن آخر . فقد كان الإتباع اخ المسالك الى 
سار فيها العرب للتتخلص من التقاء الساكنين.فقالوا : شد الحبل » وز ء 
وعّض” ء بإتباع لام الفعل لفائه . كذلك بحأ بعضهم إلى الإتباع التخلص من 
التماء السا كنين قُُ ميم الجمع 1 فقالوا : عليهم الذلة » كقراءة أبي عمرو © 
وعليهم المتال كقراءة حمزة بإتباع المميم لحخركة ما قبلها : 

ومن الألوان غير المطردة في التخلص من الساكنين القراءات الششاذة 

2 107 و ا 8 5 

(قم الليل) و (قد استهزىء) و (قالت اخرج) بإتباع الخرف السا كن 
الآول لمركة الحرف الذي بعد الساكن الثاني . . . 

ومن غير المطرد أيضا قراءة ( بسم الله الرحمن الرحيم الحسمد لله ) بإتباع 
الميم لللحاء بعدهأ 1 

والمقصود هذه الإجراءات ما قصد عما جرى ىُ المفردات : التخفيف 
القائم على تمائل العمل الذي تقوم به أجهزة النطق . 

و خضع المركبات لإتباع يري ي الحروف أيضا ١‏ أشهر أمثلته ما جاء في 
الحديث الندوي :+ 8 ارجعن” ما وووات غير مأجورات ) © فغير هموزورات 
( من الوزر) إلى مأزورات إتباعا لمأجورات . 

ومثاله أيضا الحديث النبوي في عذاب القبر : «لا دريت ولا تليت ولا 
اهتديت (( فأيدل واو (١‏ تاوت ) باء إتباعا لياءي الفنعلين قبله وبعده . 

ومثاله أيضا قوهم : إني لاتيه بالغدايا وبالعشايا . فجمعوا العشية على 
العشايا متابعة للغدايا . 

كذلك تنوين الممنوع من الصرف في قوله تعالى : ( سلاسلا وأغلالا ) » 
نونت سلاسل متابعة لأغلال . 


ويمكن أن نجعل هنه زيادة ( ال ) في ( يزيد ) في قول ابن ميادة : 
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وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا ‏ شديدا بأحناء اللحلافة كاهلء 

فربما فعل ذلك إتباعا للوليد . 

إذا نظرنا إلى هذه الأنواع من الإتباع لم جد المقصود منها التخفيف . كما 
كان الال في الأنواع الآأولى . وإتما المقصود المشاكلة الصوتية : أعي أن 
يكون لكل من اللفظين رنين عتماثل . فيقع في الأذن عذبا » وي الوجدان 
حلوا 1 فالغاية هنا الحمال الصوبي 3 اللش...ه مما ميحد قُْ السجع والعافية والجناس. 

ومخرج ءن هذا بأن الإتباع في مجاله الأكبر بمنح الناطق خفة وسهولة : 
وثي مجاله الأصغر بمنح السامع شعورا جماليا . 


فإذا انتقلنا إلى ما درسنا من الإتباع وجدناه يستفيد قليلا من المجال الأكبر . 
وكثيرا من اللحمال الصوني . 


ون حين معن النظر في أسلوب الإتباع نجده يشبه أساليب أخرى تعرفها 
اللغة . فهو في أصله صوت لغوي يتبعه صوت آخر ممائثل له . أو إن شئنا 
فهما صوتان متماثلان في ختامهما . وني أكثر الأحران في القسط الأكبر من 
دنتهما . فإذا ما اتفما 2 حرف واحد . وجدناهما دتفقاكت قُْ حرف آخخر ع 
حم اختلفا قُ موصعه فجعله أحدهما أو لا و الثاني وسطا . مدل قبيح 
شفيح 3 وسليخ مسمرح 00 

وأقرب الأمثلة على ما يشابه هذه الظاهرة ما يكون في بابي الندبة والاستفهاء 
فالةاعدة في المندوب أن يفتح أخره م يشبع الصوت به حبى تولك الف مثل 
قوهم : وازيداه » فإن لم يمكن ذلك خوف اللبس أشبعت الكسرة فتولد ياء 
مثل واغلامكيه . أو الضمة فتولد واوا مثل واغلاميهوه. فالمندوب يتلى بصوت 
ممائل لصوته النهائي دلالة على التفجع . 
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وإذا رابك شي ء في كلام فاستفهمت عنه منكرا له » جثت بزيادة في 
آخر الكلام دلالة على ذلك . فإن كان ما قبله مفتوحا ء كانت الزيادة ألا . 
وإن كان مكسورا . كانت الزيادة ياء . وإن كان مرفوعا » كانت الزيادة 
واوا. وإن كان ساكنا » حرك لثلا يلتقى ساكنان . لآن هذه الزيادات مدات» 
والمدات سواكن فتحركه بالكسر كما يحرك الساكن إذا لقيه الألف واللام 
الساكن . فإذا قال الرجل : رأيت زيدا . قلت : أزيدنيه . فإن قال : رأيت 
عثمان. قلت : أعثماناه ؟ لثلا يلتقي ساكنان . ويقول : قدم زيد ء فتقول : 
أزيدنيه . فإن قال : رأيت عثمان . قلت أعثماناه ؟ فإن قال : أتاني عمر . 
قات : أعمروه ؟ فهذه الزيادة المماثلة للصوت المختومة الكلمة به دليل على 
ما يعتمل بنفسه من إنكار . 

وإذن فقد كانت الزيادة في باب الندبة دلالة على التفجع » والزيادة هنا 
رمزا على الإنكار » وكانت الزيادة في البابين ممائثلة للحركة الى تنتهى بها 
الكلمة الي تلحق الزيادة با . وإذن فهذه الزيادة دلالة على ال حالة النفسية البي 
يعيش فيها المتكلم حين تفوه بها . 

والنتيجة الطبيعية لهذا أن اللغة العربية تلجأ إلى إتباع كلمة ما بصوت ممائل 
لنهايتها دلالة على ما يختلج في وجدان المتكلم من مشاعر . وعلى ضوء من 
هذا نقول إتما الإتباع رمز على حالة شعورية خاصة تتملك قائله : قد تكون 
إعجاباً في مثل حسن بسن . وقد تكون غضبا في الدعاء . . . لا يهم . . .فمهما 
اختلف الشعور ؛ فالإتباع رمز له . . . 


والأصوات الي أضافتها اللغة في أمثال الندبة والاستفهام الإنكاري 
مبهمة . لم تتخذ شكلا . ولم تكتسب معبى + بل بقيت على حالتها الأولى . 
بحرد رمز مبهم » وقد وقف كثير من أصوات الإتباع عند هذه المرحلة ولم 
يتعدها إلى مجال الوضوح . فأقر العلماء أنه لا معبى له . وحاروا في بعضه إذ 
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حاولوا أن يلصمّوا له معبى ما . ولكن بعض هذه الأصوات تعدى هذه المرحلة؛ 
١3‏ ككينا معبى مستماهك 1 وبعضها الآخر أن من القافك معروفة المععى 5 
صلحت من حيث أصوانها لأن #ككون اتباعا . ولا شك أن أمثال هذا النوع 
اكتسبت من الاتصال المعنوي بين التابع والمتبوع توكيدا الفكرة الي تعبر 
عنها . ادم عندي - 5" الذوع الاول. المكون من "ابيع ميم 1 كيت 
يظن أنه سمع اللفظ الواحد مرتين + تكريرا وتوكيدا . . . 


وصفوة القول إن الإتباع ظاهرة لغوية جمالية : تدل على ما يعانيه المتكلم 
من انفعال » و ماح المستمع مرعرة فذية . وجب أن تدر س ع دبلا سا من الظواهر 
اللغوية الي لا يقصد المتحدث فيها إلى الإخبار المجرد » ويرمي معه إلى 
المشاركة الوجدانية . . 
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كت الننات 


دراسات لغونية اه 


بكتاب : كما حددث لأنواع الحيوان المختلفة . فكتب النبات يغلب 
عا يها التعميم أكير من التخصيص ؛ يظهر هذا من عناوينها ء» وأغلبها : كتاب 
النبات أو كتاب الزرع : أو كتاب الشجر : أو كتاب النخل أو النخلة » أو 
كتانه العنيث: أو كتاب البقل . و..مع بعض الرسائل بين نوعين من النبات 
أو أكر . 


كل 6 0 ام : ووجيه ة عملية : قُ م 6ه 0 5 د الأخير تان 
و لا نتحدث عنهما و م ن كتبهما : 


0 ولعل ول من عي بالتدو » سن اللغعوي 2 الننات النتضر بن دن (المتوفى 
٠‏ ه)ء الذي خخصة | ا والكرم والبقول والأشجار والر ياح والسحاب 
والامطار بالوزء الحامس 4 ن مو عته اللغوية المهماة ) الصفات (( 1١‏ بن النديم : 
اموي سيت 61 سلكت )1 


أما أول من أفرد نوعا من النبات بكتاب خاص »ء فلعله أبو عمرو الشيباني 
(المتوق 05 ه) مؤ لف اختانية « البخلة » . وأعقبه 5 التأليف 2 النخل 
خاصة الأصمعى ( المتوفى71ه) نحت عنوان كتاب ١‏ النخلة ( ابن النديم هه ). 


ر الأستاذ هفئر كتابا نسبه إلى الأصمعي 


١‏ النخل » ( البلغة ئي شذور اللغة 584 "الا » بيروت )١1908‏ . ويقع الكتاب 
0ه صفحات . حاه اول فيها الو لف شيئًا من ثرا قيب فجعل كل فقرة أو 
أو كر من الكتاب . لخاصة جاب من الخوانب المتصلة بالنخل 5 وأتى 53 
المؤاتتي ها للعو كا 1 تيناو الندل عه لعررظه ‏ مسقيو الكار يابو القدائييت 
حمل النخل وسقويطة تيه طاعة وإدراك مره - تغير مره وفساده ‏ نعوت 


وقد نم حك عدو ان "كثات 


طوله 5 دعوات جولة نسم احناسه 0 عيمودة 3 بعوا ت عذوقه ‏ إعراؤٌه ورفع 
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مره بعد الصرام حقو ل رزو وتبائه سب كماع نسح أسذالء! الما كن الى 
يزرع فيها . ومن الطبيعي أن معظم هذه الفةرات لم تتعد أسطرا معدودات . 
وبالرغم من محاولة الترتيب وصغر المادة . اضطرب المؤلف في بعضها . 
فوزعه في مواضع متفرقة دون سبب . واتبع الكاتب بي تناول بعض الموضوعات 
منهجا زمنيا » ول يتبع في بعضها الاخر منهيجا خاصا » فكان في الموضوعات 
الأولى تضق :ما ركتاو له تل بوذارعة متدر جا به إلى النهاية » مبينا أوصافه في كل 

مرحلة من مراحل حياته . والتفت في بعض الألفاظ الى ذكرها إلى ما فيها 
من لحجات . ونسب كلا منها إلى من يتكلم مغر [لححات طن 
آهل امعان ه و :+ والملينة 4 وبلتعاركة بن كفب كينا دما كان يشير 
إلى مفردات الألفاظ الى يذكرها » وجموعها . 0 » وبعض مأ 
يشعق جروا ضاف > ف بو الا هال خاصة . ولم يرد في الرسالة من الشواهد غير ديتين 
من الشعر » نسب أحدهما إلى قائله : طرفة بن العبد » ' ينسب الاخدر مع 
التعليق عليه في اختصار . 


ونسبة الكتاب إلى الأصمعي مشكوك فيها . فقد ذكر محققه الدكتور 
أدعسة هفر أنه قد عير عليه 5 كتاب محفوظ بالمكتية الظاهرية في دمشق 
بهم جموعة من بق الرسائن مود كر اددارسالة ل يدود عليها اسم مؤلفها » وإمما 
رجح هو أنما للأصمعي » لأن صاحب لسان العرب قد نقل ا 
بالحرف الواحد . مع عزوه إلى الأصمعي . ( ص 54) . ورجح في موضع 
آخر (ص 7 ) أن تكون الرسالة من رواية ألي حاتم السجستاني عن الأصمعي . 

وعارضه في هذه الاراء لويس شيخو » فذهب إلى احتمال كون الرسالة 
لأبي عبيد القاسم بن سلا م ( المتوفى 574 ) 0 دات 
دوافق ما جاء ي لسان العرب والمخصص لابن سيده ٠‏ منسويا لأبي عبيك . 
كما ذهب إلى 0 م الك حاتم السجستاني تلميذ الأصمعي » رواه عن 
عاد و ن ألي عبيد أيضا » جمع فيه بين روايتيهما (ص *58) . 
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والنين :درأسة" الكتات» ,».ومكياهاته غا اق القريب الصنت» لآق عييد: : 
أن الشاهدين الشعر بين »وبعض ما فيه من لمجات . مروي عن غير الأصمعى . 
بل لقد صرح في الرسالة بالروابة عن الكسائي . ولا ينفي هذا عن الأصمعي 
اهتمامه باللهجات ٠»‏ وإيراده بعض الشواهد الشعرية الأخرى» الى أسقطت 
فو الرمالة: #بوستطيا العريي لمتشي لاد الى ل للك قن آنا الرسالة 
بصورما الحالية ليست خالصة للأصمعي : إِذ لعيت فيها ابلا الرواة بعده . 
وأميل إلى أنها من رواية ابن قتيبة » لا أبي عبيد . ولا أبي حاتم . فالرسالة 
موجودة مع مجموعة رسائل نسب بعضها لابن قتيبة . مثل كتاب العم 
والمنهج الذي اتبعه ابن قتيبة 5 داك النعم هو المنهج الذي اتبعه مؤلف هذه 
الرسالة . فقد اعتمد كل منهما أساسا على الغريب المصنف لألي عبيد : فوضعه 
لعا نو أ يطالع فيه . وكلما مر فاق اسم أحد اللغويين الذين ينقل م 
أبر عبيد » ضرب عليه: وتخفف من الشواهد الشعرية الكثيرة . ولقد وقع في 
خطأ يدعم هذا الرأي » إذ حذف بيتا من الشعر : كان قد أورده أبو عييك 
عن الأصمعي ٠‏ وأهمل أن يحذف التعليق عليه : فبقي في الرسالة قلما 
بعض الشيء . كذلك أورد كثيرا من الأقوال ابي ي لم يروها أبو عبيد عن غيره . 
ومهما تكن جلية الأمر » فالغالبية العظمى من مادة الرسالة للا صمعي : كما 
تين تصريحات أي عبيد في الغريب المصنف . 


وهذا مثال بو صح طريقة المأؤلف 2 تناو ل مادته 5 قال ١‏ الطلع 3 وهو 
الكافور » وكذلك الي تتخذ من الطيب . ويقال : هو الكافور . والضحك : 
حينينشق. ويقال : الكافور : وعاء طلع النخل . ويقال له أيضا ون . فإدا 
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اتعقد لع حبى يصير بلحا فهو السيات (١‏ مخفف ) والواحدة سيابة ويقال : 

ومهاأ ميو ابكل .فإذا ا خضت واستدار قبل أنه فأهل نجد سسلمو له : الحد 0 
فإذا عظم فهو البسسر .فإذا صارت فيه خطوطوطرائق فهو المخطدم . فإذا تغير ات 
البسرة إلىالحمرةقيل : هذه شقلّحة »وقد أشةحالنخل . فإذا ظهرت فيه الحمرة 
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قيل : أزهى النخل . وهو الزهو . وني لغة أهل الحجاز : الزهو . 8 
بدت فيه نقط من الإرطاب قيل ركه ٠‏ وهي ا 0 

ثم ألف ابن الأعرالي (المتوفى 71١‏ ه) كتاب « صفة النخل » (ابن 
النديم 259 وياقوت : معجم الأدباء 14 : )١195‏ . ولم يصل إلينا شيء عنه . 

وألف أبو حاكم السجستاني (المتوفى هه" ه) كتاب (النخلة » «اابن 
النديم 8هءوياقرت ١١‏ : 5568 » . وقد نشر الأستاذ برتلميو لحومينسا 
8 _معمره0 521:01 في روما سنة 189١‏ الكتاس . ويرى الناظر 
فيه ظاهرة فريدة لا تتكرر في كتاب آخر + إذ ينقسم الكتاب إلى قسمين 
واضحين ؛ يستهل كل منهما ببسملة وصلاة » كأنه كتاب مستقل . وعالج 
المؤلف في القسم الأول مكانة النخلة » وأورد الآبات القرآنية والأحاديث 
النبوية والأقوال المأثورة عن الصالحين في الس ع ؛ وبين مواطن وجود 
النخل من الدنيا 5000000 من اللغويين حاول أن يتكلم علرها 
في رسالة أخرى من الرسائل اللغوية . ولعلى لا أتعدى الصواب حين أعدها 
مقدمة للكتاب » فهي لا تشغل غير خمس صفحات . 

قال : ١‏ النخلة سيدة الشجر » مخلوقة من طين آدم صلوات الله عليه . 
وقد ضرمما الحا رط مناد ود : : دلا إله إلا الله ) فقال تبارك وتعالى : 
ألما ثر كيف ضرت الله مكلا كلمة 0 ) وهي قول :«لا إله 
إلا الله ) » « كشجرة طيسبة ٠‏ وهي النخلة . فكما أن قول : ل إله 
إلا الله ») سيد الكلام كذلك النخلة سيدة الشجر . . . وإتما النخل قد ره الله 
جل وعز للعرب في جزيرة العرب وف المشرق » ومنه شيء في المغرب » وأكثره 
في العراق . فالذي بالمغرب بإفريقية على خمس ليال منها » بموضع يقال له 
قصطيلية » ثم حى يبلغ واد يطبيب بقر بمصر ء واد فيه مسيرة أيام كثيرة . . ». 

وحاول المؤلف بي أول القسم الثاني من كتابهشيئا من ترتيب .فصدره بذ كر 
النوى وأوصافه وأجزائه ومنافعه وطريقة زرعه وزمنه .ثم تتبع حياة النخلة 
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بعالج مجموعة 6 ن الحواب المذتلطة 3 مدل و فى النخل وأجز ائه . 0 
ايع وامر اف ١‏ وأنواع التمر وجذيه ومرابده : وجماعات النخل و.خحلط 


في مراحل تموها المختلفة . ولما خرج دل تيا ها . وإنا أخدذ 


كل هذه افون بعضها بعص 00 خم م الكتاب دبعض الأخبار غ2 ن الأراضي 
الي تنتج الدنخل . 


والسمات الواضحة على الكتاب اهتمامه باللهجات ٠‏ والإكثار من إيرادها: 
وخخاصة لهجات طبىء والمدينة : لروايته عن ابن رويئُشد الطائى والمحرر المدني 
والبوعنها به بو الا خارف إن لفاك المتويرة . بولك [لر لقع ابس قن ولاك 
عنهم » كألي زيد الأنصاري والأصمعي من اللغوبين ؛ وأبي مجيب وأبي 
الحجاج ومحمد بن عبد الملك الأسدي من الأآعراب. واعتمد في بعض مواده 
على مدونات . فذكر أحد كتب أي زيد (ص ١"‏ + 77 ) + وإن لم يصرح 
بعنوانه . وينفرد الكتاب عن غيره من الرسائل اللغوية بالإكثار من إيراد 
الأحاديث النبوية إكثارا لافتا للنظر » ورواية بعض الحرافات + ثم يشارك 
غيره قي الاستشهاد بالآيات . والأشعار » وال.٠"'‏ عليق على بعض 
الشواهد ٠‏ وإهمال ذلك في بعضها الآخر . 


وتمثل لتناول المؤلف لادته قي الكتاب بقوله : « قال لطائي : ويتزرع 
النوى في آآحر الشتاء مستقبلا الصيف . فإذا وجد النوى عر 0 د 
بإذن الله جل وعز . وربما جتعل على غرار واحد . قال : يعني 1 فاك 
الراجز : (على غرار ومثال واحد ) أر اد اطراد أبيات ار لأن قبله : 
( ومن طراز الرجز اللعارد فاك ينا ضاقت لان 00 
الموضع اللفة . واللفة : المجتمع ننه انط واف كنزفان ركوس نالا أن 
هذا الوقت أحب إليهم . فيمكث النوى تحت الأرض خمس عشرة ليلة إلى 
العشرين . ودون ذلك . ويقال له : الزّريعة » والجميع الزرعان 0 
فقَال أدبو يجيب والخار كدويد كن 2 اول اميمائيا الثقيرة. والنقيرة : 
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العجفة . :واقال آبو زيل + النقين + النقرة الى في اظهر التواة .... .. قال ا بد : 

بقال للقننو : المطدو أيضا . والعتذ'ق » بالفتح » عند أهل الحجاز : النخلة 

وأما العذق . بالكسر : فالقنو . ويقال : القنا . والأجمع : الأقناء . ولغة 

طيىء : القنا . بكسر القاف . وأهل الكوفة يسمون العذق : الكباسة : 
والجميع الكتبائس ٠‏ وثلاث كباسات » . ْ ْ 


وألف د بن بكار المتوق 5 ه) كتاف « النخل » (١ياقوت‏ 
ات ا . ولا معلاو مات لدي عنه . 


وينقضي القرن الرابع دون أن يصل إلينا أن أحدا من أهله ألف في النخل 
افيه أو تعر ض له قِ أخان فصول كتيه اللغوية . 

فإذا انتقلنا إلى القرن اللحامس :. وجدنا ابن سيده (المتوق /ه4ه) قد 
جعل للنخل كتايا 2 السفر الحادي عشر من المخصص ٠‏ يبتدىء هن الصفحة 
: ولا أدري نبايته على وجه اليقين : إذ انتقل المؤلف من النخل إلى 
الأشجار والفواكه دون تنبيه » ويحتمل أن يكون آآخره في الصفحة ١5‏ . 
فيشمل بذلك ما قاله عن التمر . وقد خلط المؤلف فعلا : ني الأبواب الأخيرة »: 
بين أبواب النخيل وأبواب التمر 

وسار ابن سيده مع النخل من ابتداء دورة حياته إلى مبايتها . فابتدأ بالغرس 
وصغار الذخل » فوصف أعضاءه من الأصول والسعت والكراب والعذوق 
وترجمبها 4 فوصف طوله وقصره واصطفافه وشربه وجماعاته 4 7 حمله 
وكره وبكوره وتأخخره ونضحه وصرامه وآافاته 00 عالج التمر وأوعيته 
وجماعاته وطوائفه وعصيره ولعوته وآفاته و اتاد وأستماءة 5 وقلك اختل 
الثرتيب منه في بعض الأبواب ٠‏ فوزع المادة الواحدة في أكبر من باب » 
وفرّق بينها أحيانا » ووضعها في غبر موضعها ني أحيان أخرى . 

واعتمد المؤلف في هذا الكتاب أساسا على كتاب النباث لأبي حنيفة 
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الدينوري» فاحذهالم بكر الذي مله عض ن المعلومات الإاضافية 
لغريب المصنتف لآبي عريل خداصة ء ومن أبي على القالي 


:الي | شوك هأ 0 
2 
١‏ 


من عير ه من 


واتبع المؤلف النهج الذي كان يتبعه في كل كتب موسوعته « المخصص » 
فحاول أن يورد أقوال اللغوبين في اللفظ الواحد ومشتقاته في موضع واحد . 
والتفت إلى المفرد والجمع منها » واستطرد إلى المسائل النحوية والصرفية المتصلة 
بألفاظه . وتخفف من الشواهد الشعرية» وأهمل التصريح بأسماء اللغويين الذين 
روى عنهم أبو حنيفة وأدو عبيد وغير هما ٠‏ حبى إننا لا جد امم الأصمعي عنده 
إلا نادرااء بالر غم من المادة الكشر ة الى استمدها من كتبه . ونظر إلى انوا 
النخيل نظرته إلى غير ها 57 الحسمن » فعد ها كتابا مكتملا » ولذلك 
بدأها بتفسير الألفاظ العامة البى يكير دورانها في كلامه عن النخيل » وحاول 
أن يجحعلها مشتملة على كل ما بتصل بموضوعه لتغنيى عن غيرها . 

قال المؤلف 03 أ يك أنسعت الفسيلة : أخرجت قليها . أبو حام : 
نسغت. ابن دريد : نسّغت » وقيل : التنسيغ ؛ إخراجها سعفاً فوق سعف . 
ابن السكيت : هو قلب النخلة وقتلبها وقللبها . أبو زيد : سمي قلبا لبياضه . 
أبو حنيفة : والجمع القلبة والقلوب والأقلاب . وقد قلسبها : نزع لبها .وقال : 
قلدب النخلة : رأسها اللين الذي لم يشتد فيصير جذعا . وقيل : قلب النخلة : 
الحوص الذي يلي 0 . واحدتمها : قذبه . ويقال لققلبها : السمارة . 
أبو عبيد : والجمع : لما لحمار . ابن دريد : يقال للجمار : الجامور . 
افيح . قال سيدويه 2 رة ور تور ونمر ل م 


على إرادة النوعين ا 


أغررتي وزعمت أن لك لابن" بالصيف تامر' 


؟, 


3 نجعن نه ع عي فق ع 
ساس 5 ع عه اس إبى و 0 
وبمرعهم كذلك . ابو عبيد : أعمر القوم : كبر عندهم التمر . صاحب العين : 
التتمير : تيبيس التمر . أبو عبيد : الأسودان : التمر والماء ٠‏ وقد تقدم في 


الماء . غيره : العتيق : التمر . وخصص بعضهم القديم منه ) وقد تقدم .. ). 


وني القرن الحامس أيضا عقد عيسى بن إبراهيم الر بعي ( المتوفى 48١‏ ه) 
بادا النخيل بي كتايه ١‏ نظام الغريب ) » شغل ثلاث صفحات (/ا١٠؟ 7١9‏ )., 
فو صف السعف وأجزاءه ومراحل نضج التمر . وأشار قليلا إلى بعض أو صاف 
النخل . وأتى ببعض الشواهد من القرآن والشعر والأمثال . ولا قيمة للباب . 


فاك الو لكو ما الاسقات واو اسه ب النشنى والسهوف + اطول 
ماذ كرو سن الست ادف شو فيةا د الكل لنت ينو السفية عيناة 
الكل | داتعاقها: الوق ع والعلاة امتمقة وهو الوراق«الدوصن ي. والسدي 
والأبلمة : واحلة الخوص 0000 


ولا أعرف أحدا ألف في النخل غير السابقين » ولكن المرجمين لأبي 
زيد الأنصاري (المتوفى 5١٠‏ ه) عزوا إليه كتابا في «التمر » ( ابن النديم 
هه : وفهرسة محمد بن خير 1/1*) . ولم يصف أحد هذا الكتاب ٠‏ لذلك 
لا أدري أهو قاصر على التمر أم يتحدث أبو زيد فيه عن التمر وعن النخل عامة 
كالكتب الي تناولتها . ومن اعتماد ابن سيده وغيره على أبي زيد » في كلامهم 
على النخل » وف إيرادهم أقوالا صادرة عنه : ربا نستنتج أن أبا زيد وصف 
النخل أيضا » ولكننا لا نزال غير قادرين على القطع بأنه فعل ذلك ني الكتاب 
الذي نتحدث عنه » وإن كان ذلك هو المظنون . 


وألف في الشجر خاصة محمد بن حبيب ( المتوفى 7505 ه) ثم أبو عبد الله 
عنء طاعع 872 اع تاصسودك الكتاب الثاني سئة ١9٠09‏ »© ليحصل به على 


وو 


في كتابه إلى ثلاثة أنواع : الشجر الشائك : والكلاً : واتحرء . وصنف 
الأشيجار 2 النوع الأول إلى صنفين : العضاه » وغير العضاه . وجعل العضاه 
في قسمين : العضاه الحخالص . وهو ما عظم واشتد شوكه ؛ وعضاه القياس . 
ورأى في الأخير فرعين : العض والششرس ٠.‏ وهما ما صغر من شجر الشوك 
(عضاه القياس ) ؛ وها ليس من العض ولا الشرس : وهو ما فيه حجر 
صغار كأنها الشوك . 

وصئف الكاذ صنفين 8 العثدب 4 وهو ما عظم هنه وغالظ م والبقل 4 
وهو ما دق" . أما النوع الأخير : الحرء » وهو الذي عر به (أي يستغي 
به( الماك ١ ١‏ الإبل ) فلم يصنقة . 

وسار المأؤلف 2 الشجر الشائاك على نظام الأقسام . فقد م الكلام على 
العضاه الخالص (ص ١‏ 5) بم ما ليس هن العض والشرس من عضاه 
القياس ( ص ه ) ثم العض والشرس (ص8-5) ثم ما ليس بعضاه خالص 
ولا عضاه قياس )٠١-8(‏ . أما القسم الخاص بالكلا )18-5١(‏ فلم 
يفرد كل صنف من صنفيه عن الآخر » وإتما اكتفى بالتنبيه على كون كل 
نبات يذ كره : من العشب هو أو البقل . ومن الطبيعى أنه لا توجد تقسيمات في 
القسم الأخير ؛ والحق أنه غير خاص بشجر الحزء وحده » بل ذكر فيه المؤلف 
؛شياء كثيرة . فبدأ باليابس من الشجر )١9(‏ ثم ما تكسر من عيدانه )١19(‏ 
ثم ما احمر منه ( 19) ثم المختلط يابسه برطبه ( )7١‏ ثم ما كسر منه )17١(‏ 
ثم المواضع الي يكر ديا الجر (1١؟)‏ ثم بقية الشجر ( 77 ) ثم شجر الحرء 
(5؟7) وبححتمه بمتنوعات اأخظرى . 

ويموم منوجج اين خالويه ىُ هذه الأقسام على ملء كل قسمم منها بأسياء 
النباتات الى تنتمي إليه » ووصفها ي إيجاز . ويعبي ي وصفه بالصورة 
ا لخارجية للنبات » وإقليمه : ومواطنه من المرتفعات أو السهول أو الرمال أو 
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ما إليها » وأسماء زهره » وزمن إنباته » واستعماله وريحه أحيانا . وقد يلتفت 
إلى الأفعال المشتقة من أسمائه وصفاته . أما الشواهد فغاية في القلة عنده . فميزته 
الصحيحة إنما هي في وصف النبات وبيان عائلته ومواطن موه وزمنه وزهره . 

وهذا مثال من الكتاب . قال : «فمن العضاه السمر : وواحدته 
بمارة دوفن الي لاسي ران عد لكا كندب 5 بكل مكان ما خلا حر 
الرمل . ويقال لنورها أول ما يخرج : البَرّمّة ء ثم بأول ما يخرج من بدء : 
حبالة . و كعبوره : حو بده البسرة . فتديك البترمة ينبت فيها زغتب بيض 
فى لور ارم با( كير جف "قراف كانه والفسلة ,قاذ استعاى عن لفت العوه 
الذي ينبئن فيه نبتت فيه الحبئلة في طرف عودهن وسقطن . والحبّلة : وعاء 
الحتب كأنها وعاء الباقلاء : ولا تكون الحبلة إلا" السلتم والسمر . وأما 
جميع العضاه بعد فالسّنفة مكان الحبلة » وفيها الحب ؛ وهن عراض كألما 
نصال” غير الطلّح : فإن وعاء ثمرته العف . وهو سنفة عراض إلا أن 
اسمنها لعل »م 


وألف في الكرام خاصة أبو حاتم السجستاني (المتوفى هه؟) . كتابا 
وصل إلينا . وحققه الدكتور هفير (البلغة في شذور اللغة ##/ل01 98) 
ورجح نسبته إلى الأصمعي ٠‏ لآنه وجده مع كتاب النخل الذي سبق الكلام 
عليه . والحق أن الكتاب لأبي حاتم » إذ نسب إليه ابن النديم كتابا بهذا الاسم 
( الفهرست 8ه ) » ول ينسب أحد كتابا في الكرم إلى الأصمعي . أضف إلى 
ذلك أن الكتاب ني المخطوط منسوب إلى أي حاتم » وأن سياق الكلام فيه يدل 
على أنه يستمد من الأصمعى أحيانا لا دائما » وأن نسبة كتاب النخل السابق 
إلى الأصمعي مشكوك فيها بل ضعيفة كما رأينا . 


ويتناول هذا الكتاب كثيرا من الأمور المتصلة بالكرم : مثل دورة حياته » 
وصروبه . وأوصافه ٠‏ ولضبجه 2ع واحية 8 وأضؤاء حمر ونعوما : وعمل 


ا 


ارب والمريث والحل منه . وبعض الآدوات الي تستخدم في زراعته وما 
مائل ذلك . ولكن المؤلف لا براعى فيها الترتيب ٠:‏ لآن الأهمية عنده ليست 
2 هذه الأمور ٠‏ بل كّ أسيماتها لدى القبائل المختلفة . ولذلك 5 در جلين : 
ع٠‏ 0 5 8 سىس © ع 
طاني وجذامي : : سمهما 3 ودثالث جسع لكي ل ايا علي 3 ورابع كناه 
ابا الخطاب وم دنسي 4 إل قبيلة مأ . ورعا كان ايا الخطاب عمرو بن عاهر 
الببهدلي ١اءن‏ النديم /وع( أو الاففن الأ كبر : وأتى جماعة دوف من 
الطائف غير من ذكر ناهم أو لا .٠‏ وجعل كل واحد منهم يقص عليه قصة 
حيأة الكرم والعنبف وما يتصل مأ 5 ويعطى كل شبى ء نيه مدقو 3 وهو 
يدون ما يسمع . ولذلك تغلب على الكتاب الصبغة الشخصية . وصيغة المتكلم . 
والناحية العملية » وخاصة ي الفقرات الى تصف زراعة العنب ٠‏ والصناعات 


القائمة عليه . ونتج عن ذلك أيضا أن تكررت قصة حياة العنب حوالى أ 


لي 
2 
مرات . مع بعض اختللاف في المناحي الى التفت إليها في كل مرة . وفي 


بعض الألفاظ . ولكن المؤلف كان أميل إلى الطائفي . فأكتر من الاعتماد 
عليه في كل الموضوعات الي عالحها . وذلك أمر طبيعي ٠‏ لآن الطائف موطن 
الكرم والفوا كه 2 شيه المزيرة العر دية :8 


ودي3 قِ الكتاب بعص أسماء اللغويين لا سرهأ الأصمعى 4 كها ديكو 
أن 0 الزيادات سر بت إليه ع ن غير أني حاكم و 5 للمؤ [ فى منج واحد 
في علاجه للأمور السايمة 4 إد كان المنهج زمنيا قُُ 0 3 وعندما عالج 


ضروب العنب قل" 1 ف كمة ناسها ته 6 2 م 2 مهأ بأ لو صف 


والتوضيح مع المحافظة على ثر يبه بي القّائمة : ولكنه لم يراع تر تييا تك در ع 
بقية الموضوعات . وكان في مادته ياتفت من حين إلى آخر إلى المفرد والجمع : 
والأفعا لُ المشتقة 2 ٠‏ الألفاظ الين بل كر هأ 4 ودروي بعص ا معر بات ف أسماء 
ا حمر عنلك الأصمعي . ويعلق على بعص الشواهد الشعربة القايلة ابي دوردها : 


و ممثل له بالغشرة التالية الى رتحدث فيها عن ضروب العنب : «قاها 


2,2 


حرشي فأبيض صغار الحتّب» أول العنب إدراكا. وأما الأقماعي العربي فأبيض» 
عظام الحسبة ( بتخفيف الباء) : كثير الماء . وأما الأقماعي الفارسي فأعظم 
حا من العربلي » وأقل ماء ٠‏ وأكثر شحما . وأما الشتوكي فأبيض ٠‏ قليل 
الماء » نحو من عظم الأقماعي » ينشق حبه على شجره . وأما الرازقي فأبيض » 
داخلته زرقة » طوال الحب . وأما أم حبيب فسوداء زرقاء تعظم عناقيدها 


ل ١‏ 
ويعظم حبها .. . ) 


0 
3 


وأول من ينسب إليه كتاب عام في النبات أبو عبيدة ( المتوق 5١١‏ ه) , 
الذي قيل إنه ألف كتاب ١‏ الزرع » ( ابن النديم 4ه » ياقوت )١5١ : ١9‏ . 


وم يصل إلينا 53 شي ء : 


ونسب ابن النديم ( هه ) إلى الأصمعي ( المتوفى 5١‏ ه) كتاب « النبات 
والشجر » . وقد عير الدكتور هفئر على الكتاب وحقّقه ( البلغة في شذور اللغة 
4-4ه) . ويشغل هذا الكتاب أربعين صفحة ٠»‏ ويختلف في تنظيمه عن 
كتاب النخل للمؤلف نفسه كل الاختلاف . فقد سار فيه سيرا تحكميا » يغلب 
عليه توارد الحواطر دون محاولة لتنظيم . وأراد المحقق أن يضع عناو بن لبعض 
الفقرات ٠‏ فنجح آونة وأحفق أخرى . وأحاول أن أنظم الموضوعات الي 
تناوها » مع غض النظر عما في أقسامه من خلط كثير : وصف الأرض ذات 
النبات ؛ وصف بعض النباتات في مراحل حياهما المختلفة .» ويحختلط هذان 
الموضوعان عنده تماما ؛ أسماء أحرار البقول » أسماء غير الأحرار منها » 
ذكور البقول . غير الذكور + تقسيم النبات إلى شجر وحمض وخلة » أسماء 
الحمض : الشجر » ما ليس بشجر ‏ النبات . ويخلط بين الأقسام الأخيرة جميعا . 


وكان في الموضوعين الأولين يذكر صفة الأرض أو النبت ثم يطلق عليه 
اسمه الخاص . ويكير فيهما من الشواهد الشعرية الى ينسبها إلى أصحابما حينا 
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ديهملها حينا آخر ٠‏ ويعلق عليها مر وييركها ثانية . ويشير إلى ما فيها من 
روايات ي مواضع . والتهفت قي بعض الأحيان إلى الفعل المشتق هن اللفظ الذي 
يعالحه . واستهل قسمي راد 0 وذكورها بتعريف كل منهما . ثم 
عر أسماء كل نوع . ووصفيا في بعض الأحيان وصفا موجزا . أو أتى 


عرادف آآخر . وأدخل ابن دريد بعض إضافات في هذا 0 يلقل 


0 


والشواهد في هذين القسمين قليلة . وحاول المؤلف في الأقساء الأ خيرة أن 
رتخذ شيا من النظام ٠.‏ فأر أدراد أن يكسم النيات ات حمص وشّجر وعير شور 
وأن 3 رنب كل نوع منها وفق الموط ن الذي دشت فيه الفييوال 3 أ الحجاز 3 
أو نجد : أو الرمال . وفعل ذلك في الحمض . ولكن اختل الترتيب في بقية 
الأنواع . وتتبع في بعض المواضع مراحل حياة بعض النباتات + واستشهد فينا 
بالأمثال والنشر . فالكتاب إذن يقدم مادة حسنة ني الأسماء . وني مواطن 

ونتخذ من الفقرة التالية مثالا . قال : «يقال : رأيت أرض ببي فلان 
غب المطر واعدة حسنة : إذا رجي خيرها وتمام نبتها في أول ما بظهر النبت . 
ويفال © بوشحت: الاررض" 1# إذا رأيت فيها شع من:البات. وأنعة ” 

كم من كعاب كالمهاة الموثمر 

وينشد : المرشم . وأرشمت الأرض كذلك . والموشم : 1 اأبي فك نمت 
1 0 فيه ا لطت ا 
متهر قا ماسو ا 0 ل 
4 | بظيير نباما 5 قال البسعيثُ 8 

كأن قتودي فوق طاو خحلاله ببينونة القصوى عداب مود س 


والعداب : المككان اللين السهل ٠‏ وهو مستدق الرمل حيث ينقطع معظمه . 


ْم 


وبارص الت ولاه ما يبدو هله . ويقال إذا ظور نم ت الأرض + قد رضييت 
تبريضاً » وتبرضت . فإذا ارتفع بارض 0 شيثا فهو جميم »© فإذا 


ار تقفع.ت عت من قبل ان تتمما فيبي الصمعا 3 2 3 5 ف 


وسب من تر جم لأبي زيد الأنصاري (المتوفى 5١5‏ ه) له كتابا باسم 
والذات والشجر » (اين النديم هه) . ووصفه ابن خلكان )٠١8:١١‏ 


ع8 ع 00 ًُ 
داله كتاب حسن جمع فيه أشياء غريية . ويؤسهنا اننا م تعير عليه بعد . 


م عقد أبو عبيد القاسم بن سلام كه فى 4؟7) كتابا ي الغريب المصنف 
الشجر والنبات . شغل ١4‏ صفحة . قسدنا إلى ١5‏ بابا . ولم يسر الأؤلف 
في تبويبه على نظام مطرد . ولكنه مال إلى تقلح بم الكلام على بعض النواحي 
العامة في الأشجار » مثل أشجار الحبال فالسهول فالر مال » فالعضاه والحمضص 
والحلة وآنجام الوا . ثم تناول أحواها في دورتما من ابتداء فبانم! وتوريقها » 
وإتمار ها وما يبقى منها » ودورة حيالها » وخيم م الآنواتة بإيزاة أسباء ضر وت 
الننات المختلفة : 


والترم في أكثر هذه الأبو اب طريقة إعطاء قوائم بأسماء النباتات. مع 
الإشارة 6 القاصرة 9 أنه سي اقول أن نحاول وصفه . ووصف قليلا مظهر 
النبات الخارجى هن لون وصورة . فالتعريفات عنده قاصرة . ولكنه بي الأبواب 
لبي تتبع فيها حياة الأشجار سار فيها سير! زمنيا مرضيا . وكثيرا ما التفت 
إلى إيراد المفرد والجمع من الألفاظ الي يوردها . وكان أكبر اعتماده في 
هذا الكتاب على الأصمعي ٠‏ الذي نجد اسمه في مقدمة كثير من أبوابه ٠١‏ ثم 
على فض اللقيون الاعريق: كاى عمرى .ن العلكه يدبو وريد الأنصاري : 
والكسائي . وأبي عبيدة . وحافظ على أن ينسب إليهم أقوالهم صراحة . 
والشواهد عنده قليلة جدا . لا تتعدى البيت من الشعر »: 2 اليا وي أو الثلاثة 


ع 


اواك . 


1ام/ دورافيات لغوبة 1 


ون لسري ع الراك نو الغصز 

منه : المرد . والنتضيج : الكمباث . والعنلف : كر الطلاح . واحدته عللفة . 

والحسبئلة : تمر العضاه . أبو عمرو في الحبلة مثله . قال : والبرم : تمر الطلح : 
شاماىن 8 ان 07 و 0 

والحدته سرهة 8 الفراء 5 المصعة : جر العوسج 3 وجمعها #مصع 5 الاصمعى 


وهذا مغال منه . قال * (١‏ الاصيه 


العروة من الشجر : الثبيء الذي لا يزال باقيا في الأرض لا يذهب . وجمعه 


عرق ٠‏ وهو قول ل مهلهل : 


قال أدو عد.مدة 0007 وه إلا أنه قال: هذا البيت لشرحييل رجل من 

فى تكلب :أرق عدر ومن قوطما بن العرروة أو غوة . .. الأمو #اشواءة 
7 كواارن لني ادن لالض واه انق ير اران 
ذ نوك وظدر اورقا ا الذابى ينذا نون نوبط رمتون: :ذا احوركوا 


باخحذود ذلك 1 ودتمغهر ولد : إذا درجوا ياحليون المغافير نمو نو 004 .1 


ونسب ابن النديم (59) وياقورت (18 : )١95‏ إلى ابن الأعرالبي 
( المتوفى١؟‏ ه) ثلاثة كتب من هذا اللون . هى ١‏ النبات )و « صفة الزرع ( 
و (النيت والبقل ( ونم يصل إلينا أحدها ولا وصف لا . 


كزافة اسع إن ا نصر اليد 0 حاكم (المتوفى ”"١‏ ه) كتالي 
«الشجر والنيات » و « الزرع والنخل » (ابن النديم 5ه ٠»‏ وياقوت ” 
84 5 ) . وإل هشام بن إدر اهم الكرنبائي تلميل الأصمعي كتاب 
«النيات » لاعن النديم ٠لا‏ . وبياقوت ١9‏ : ه58؟) . وإلى محمد بن حبيب 
( المتوفى 6 «) كنات ١)‏ الات »؛ (اسن النديم /لا١٠١‏ . وياقوت ١/8‏ 
5) : وإ يعرب بن السكيت ( المتوفى”1؟ ه) كتاب ١‏ النبات والشجر » 
(ابن النديم "لا . وفيرسة محمد بن خير 875*) . وإل الداحظ (المتوفى 
هه ه) كتاب «الزرع والنخل » (ياقوت 15 : )١١5‏ . وإل أي حاكم 


م 


السسجستاني ( المتوق هه5 ه) كتب ١‏ الزرع ) و ١‏ العشب والبقل » و «الشجر 
والنبات » (اين الندم 6 ٠‏ وإلى أ سعيك امسن بن اللحسين اليكري (المتوق 
ه/ا" ه) كتاب («الئنبيات » (ابن النديم ٠:‏ ونزهة الآليا 505 ) . وم 
يصل إلينا أي كتاب منها . 


06 ع 


والف أبو حنيمة أحمد بن داود الدينوري ( المتوفى ااه اذنانه 
المشهور « النبات » . ولم نعير من هذا الكتاب إلا على مجلد واحد . هو الدزء 
الىامس . كما يذكر على الصفحة الآولى منه . وقد ذكر البغدادي في خخزانة 


2 


الأدب أنه رأى الكتاب في ستة أجزاء كبار . ويبدو أن التقسيم الذي أشار إليه 
اليغدادي يتفد هع تعسيم | النسعخة اللي غير را على جرئ.ا الممامس وهي نفسيا 
تدلنا على وجود تقسيم م للكتاب » إذ تصرح بأن هذا 0 الحامس ينهم 
القطعة الأخيرة من اللحزء السابع : والأولى من الثامن . من رواية ألي سعيد 


السيراثي 1 عجن نوات تنس لكات ف ستاو ديات المختلفة . 


وقد ل على فدرة 2 خحتام الخزء السابع 6 وصف فيها المؤلف بعص 
مناحى مننجه ء تنير الطريق أمامنا كثيرا » كما ينيره مقال الأمير مصطفى 
الشها ني الوزء الثاالث : دن المحلك السادس والعذربن : من محلة المجمع العلمي 
العربي ١(‏ تموز )١981١‏ . وعنوان المقال : أبو حنيفة الدينوري ء والتزء 


لاف مذ" كتاسه النداتة .. 


اع ادو عسيفة أن رخاو ل الننابت عاق بودردانية أوان ضافلة ته اقبييت أحقاشة 
المختلفة . وخصائصها ال عرز ها عن غير ها 5 ومنافع كل منها . وقدم هذه 
الدراسة العامة في كتابه . ليقتصر بي وصف انباتات بعد. ذلك على ما يختص 
بالنيات. 9 شير إلى نوعه فتخنيه الإشارة عن 0 الأوصاف لاود قٍْ 
كل نبات . وشغلت هذه الدراسة العامة الأجزاء اأسبعة الذويك من تصدرف 


ع 


0 2 0 9 5 8 8 8 ع 
السير اق 3-3 أو الادزاء الاردعة الاولى ولعو | أ مم 2 التقسيم 0 0 اي 


ؤألم 


القسط الأعظم من الكتاب . ثم تناول أفراد النبات واحدا واحدا بالوصف 
ورتبها وفتا الدر ف الأول منها وحده : أصليا كان أو مزيلا : وم دلتفت إلى 
ما بعده من دروف . وشغلت هذه الدراسة قطعة من الجزء الليامس الذي 
عبر ذا عليه : وباي الحزء السادس في غالب الظن » من التقسيم الذي أشَا ر إليه 
البغدادي . ولسست على معرفة بعدد الأجزاء الي وصل إليها تقسيم السيرائي . 


وتناو ل الؤلفف: فك الققطعة الناقية نمق لفت أمية النامة عمف القدى .+ اليد ا 
في حال الرمي عليها . 0 فيج د وضفات ال دو أسماء جرال اداح . 
وما يسجعل عليها . وأسماء السهام. واستطاع الأمير الشهابي من عبارات 
وردت عرضا في الكتاب أن يصل إلى معرفة أربعة عشر بابا كانت م 
عليها هذه الدراسة . وهي وان النخل . والكرم . والزرع . والأصباغ 
وأجناس النبات . وأوصاف النبات العامة . والعشب » والنبات الطيب 0ك 
واللثأ : والصموغ : والكدأة . وجماعات الشجر : وأوصاف الشجر العامة : 
والزناد والنيران والأدخنة . والنبات الذي تتخذد منه الحبال والأرشية . ومن 
الطريعى أن هذه الابواب ليست كل ما كانت تشتمل عليه الدراسة العامة . 


ا حنيفة في | سم الثاني اللداص بأعيانالنبات نباتا نباتا من حرف 
الألف إلى حرف الزاي . واتبع فيه أن يتقدء , اسم الثبات : ويبين اله رد والجمع 
مله . 95 يصفه . ويشير إلى ما يشئق من ايعان وصفاته من امنيا أعلام 
وتشبرهات . وكان يقيم وصفه للنبات على إبراز صورته الظاهرية : وتمره » 
ورائحته . وطعمه . وجماعاته . ومواطنه ,ع وأنواعه : ومنافعه . وكان ينتهز 
أية فرصة تسنح له للاستطراد . فقد أشار مثلا في تضاعيف كلامه عن الأثل 
إلى استتخدامه في صناعة الأواني . م اعتمد على هذه الإشارة وعقد بابا لأسماء 
الأواني وأنواعها وأوصافها . كذلك أكير من الشواهد كل الإكثار » حبى 
ايأني أحيانا بثلاثة شواهد وأكير على اللفظ الواحد . ولم بمنحم شواهده الكيرة 
شري :ا اقوط أيفيا" ب نووالق روي الاين والخور. .. 
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1 ظُ ءِ غِ 1 

واعتمدل المؤلف فيما اورده من اقوال واوصاف وشواهد على رواةٌ 
كثير بن » فظهرت عنده أسماء أكثر اللغويين . ولكننا نستطيع أن نتبين أنه 
حصل على القسط الأكبر من معارفه من ثلاثة مصادر رئيسية : غير جماعة 
اللغويين : مشاهداته الخاصة ء والأعرابس . وأني زياد الكلاني . فما أكير 
المحاورات الى أوردها ني الكتاب : وكانت قد دارت بينه وبين الأعراب : 
وهو ببحث عن بات معين 3 يدر س نساثا معرنا 5 أما و زياد الكلابي 55 
عرفنا المؤلف به » وهو يزيد بن عبد الله » أحد ببى عبد الله بن كلاب . فهو 
إذن أحد الأعراب » الذين عددمهم مصدره الثاني في الحصول على المعرفة . 
ولكن أبا زياد لما تردد اسمه في الكتاب أكير من غيره من اللغويين ومن بقية 
الأعراب » فبرز كل البروز بين من روى عنهم أبو حنيفة » جعلته مصدرا 
مستقلا . ولم أكن ني ذلك بدعا أو مبتكرا » بل اتبعت على بن حمزة البصري 
الذي أفرد أبا زياد بالذكر من بين من روى عنهم أبو حنيفة . 

وقد حصل هذا الكتاب على إعجاب الدارسين على مر العصور : فدأيوا 
على عده القمة الى وصل إليها التأليف اللغوي في النبات ٠‏ وقيل عنه : ١ل‏ 
يؤلف في معناه مثله ) . وقد أتخذ عليه على بن حمزة البصري (المتوفى ه/ا" ه ) 
بعص الأخطاء 3 وجعله أن من أفرد شم بادأ 2 كتانه )0 التنبيهات على أغال, ط 
الرواة » (ص 5" - 48 ) من المخطوطة رقم 507 لغة » بدار الكتب المصرية 
واختصره موفق الدين البغدادي (المتوق 5784 ) » ( كشف الظنون ه : .)١517‏ 

وهذا مثال من كلامه عن أفراد الننات 8 أس 3 والواحدة ا : 
ويسمو حبى يكون شجرا عظاما » وفي دوام خضرته يقول رؤبة : 

عضر ما اخضر الألا والاس” 


وثي منابته من الحبال يقول المذلي : 


وللم 


5 و 8 5 3 -_- م . 3 5 و دن 0 
ثالله لا يعجز الايام ذو عد مشمخ. ده الظ.ان والاس 
7 0 ٍِ ! و 3 0 ٠.‏ -- 3 5 - 


20 اند 2 


ل 9 


ولاس ددر مة ديضاء طربة الريح ٠وعرة‏ 00 إدا اديئعت ونحلو وفيما 0 
ذلك عديقمة وتسمى الفنطس .ذكر ذلات بعض الرو أة. وزعم قوه أن الس 


الر فك : وأنكر دلك ادو عبيدة . وأنكره ايضا غير ه من العلماء . ور عموأ 


ا 


3 
5 الوانك شعجر طيب الريح وليدس بالاس : وسندك كره في بأبه ٠.‏ إن شاء الله 5 


و2 2 و 


اس الس 
الس #دنسير المخل وب والواخدة سسرةبيوكل عض طروي + حبر + 
حبى الغض الذي لم يسبق إليه . وكل استعجال بشي ء قبل إناه: ابتسار . ومنه 
اسار الفحل طر و قته : إذا ضر مها عل غير اهتياج منها 3 وحبى فيل 51 النخلة 
.الوميات 8 - 7 5 5 . 1 
إذا لشحت قبل إنى تلقيحها . وقال ابن مقبل بي وصف نحل : 


َه 
_ مم 


2 ل 9 < 2 ٠.‏ 5 ّ 5 3 : 
طافت ره الغر سس حىن, دل ا هصضها عم لشحن لقَاحا عير 0 
وقيل للسهمى وهى غضة دعل . بسرة . قال ذو الرمة في صفة عير 
رعى بارض البهمى حميما ره وشمناء حتى انفدهيا ا 

وقال غيره فيما هو أبعد من هذا : 
فعالين قبل الطير 3 والشمس بسرةق”' علءها الولايا والسديل المرقيم 

فجعلها في أول طلوعها وهى غضة قبل الترحل بسرة . . . » 

وانسية: إلى أنى. وى الدايض. .و المنواق طء مدع كتات «النبات © 
( ابن النديم ولا ء» ونزهة الألبا 05"*) ء وإلى الفضل بن سلمة ( المتوى 08 ه) 
كتاأب « الزررع والنبات والنخل وأنواع الشعجر » (ابن النديم “ا/ا . ياقوت 
: 17 ) وإلى أي عبد الله محمد بن أحمد المفجع ( المتوفى 01 ه) كتاب 
« الشجر والنبات » ( ابن النديم 88 ) ١‏ وإلى أي القاسم البسى كتاب « الأشجار 
والنبات » ( ابن النديم ١9‏ ) وكلهم لم تعير على كتبهم . 


وعقد الحطيب الإسكاني (المتوفى 475١‏ ه) خمسة أبواب من كتابه 


م 


« ميادىء اللغة » للنبات . شغلت ١8‏ صفحة منه (٠١/اذ1--188١)‏ . وعالج 
نآلاف "وان أسماء أدوات الزرع وأجزائها وعملها ٠.‏ ومراحل نضج 
الحيوب ٠‏ وآفات الزرع : وأداة طحنه ا ٠‏ وي الثاني تعريف الشجر 
وأجزاءه ٠‏ ومراحل نضج البلح والكرم . والألفاظ الي تطلق على الأحوال 
المختلفة في حياة الأشجار : وتعريف بعض الفواكه أو محرد ذكر اسمها 
الفارسي : وأسماء المواضع الي تنبت فيها بعض أنواع الشجر ؛ وني الثالث 
ل 00 ضروب صغار الشجر أو جرد ذكر اسمها الفارسمى لامر 

في الرابع إلا أنه عالج فيه البقول بدلا من الشجر ؛ رمف ف الخامس 
بعض 0 / وعلاج المؤلف لمادته غاية 2 الاختصار . ولذلك تقل فيه 
الشواهد » ولكنها تتنوع بين قرآن وشعر وأمثال . وقام منهجه على الإشارة 
السريعة للشكل الظاهري للنبات : أو ذكر المرادف العربي أو المرادف الفارسي 


ل ع 
ودسن هذا أنه كان يصع نص[ب عرنية القّراء من الفر س 


ومثل انوج ركوالة ار في ٠‏ ببقضم الراء وتسكين الطاء : الرّعني الأخضر. 
والرطبة : روضة الفنسفسة ما دامت خضراء . والقتضب ٠‏ والفنصفصة . 
والقداح اا طتعيدن المتقاا جو قاف ووقة رذ لعفتو واو الكل 
الراطتت: م ويقال: + :رطبت اقرضى راطيا و.وضامية ١‏ جز رك لف الحلا 
وقفلنة يدن القصيل > ومين 1 هلان وو ال ميشه لد رما دوو وكيلة 
وخايت الحلا : قطعته . والحشيش : ما يبس منه . . . ) 


أما ابن سيده ( المتوني 088 ) فقد كان بحرا متلاطم الأمواج . نظر إلى 
النبات نظرة عامة . فتناوله من جميع نواحيه : ومن أبعدها . حبى انعدمت 
عنده بعض الحدود الفاصلة بين الأشياء . فالسفر التاسع من كتابه يضم كتاب 
الأنواء » وفيه أسماء عامة الماه والأسقية . ويمتد ذلك الككتاب إلى السفر العاشر . 
وفيعالج البحار والأنهار والابار والحياض . ثم نجده يعالج الأراضي المختلفة 
صلاحيتها للنبات : وجدببا وخصبها . ويخرج من هذا إلى تناول العشب 


لآل 


والأشحان ...وعين كاكنه إل امقر الخادئ: عقر 
يأبو اب الفاكهة والكرم واللحمر . ويعقب هذا كتاب النخل ٠‏ الذي يضم 
في آخمره ‏ إلى جانب النخل - أنواعا أخرى هن الفاكهة والأشجار والأعشاب 


3 5 03 ره‎ ٠ 
فيكمل سل رمه ق4 .د 3 سكسك‎ ٠. 


وها إليها . ويستمر ذلك إلى الصفحة 7١‏ من السفر الثاني عشر . فابن سيده 
إذن حين أراد أن يتناول النبات ٠‏ نظر إلى الموضوع نظرة طبيعية ٠‏ فعالج 
الأمطار الي ترويه . والآأرض الى هي مهده ٠‏ ثم عالته علاجا شاملا للدميع 
أنواعه . فكان ذلك ميزة له » يبدو أن أبا حنيفة شاركه فيها » إذ ينقل ابن سيده 
كرا من أقواله عنه . حبى في وصف الأرض . ولكن هذا الريع أدى ره 
إلى الاضطراب والتكرير وعدم وضع الفواصل الممرزة : فلا جد عنده كتابا 
خاصا بالشجر . كما جعل للنخل مثلا . وكتاب النخل نفسه : 07 فيه 
فااللسقنه وعولا أموق أن الى قتف :فالأشهاق العامة تايف كنات 
النخل ووعكه انض : 


وقدام ابن سيده الأبواب العامة أولا . كما فعل أبو حنيفة . فنجد أول 
الأبواب الخاصة بالنبات عنده أبواب اللحصب » فابتداء النبات وانتهاؤه: 
ونغوت الكل ي القلة والتفرق + واحتزازة + وما يحى هن النيات: .وق 
المشجر أبواب أو صافه اللي تنه :ذون: أن نخص واحدا واحذا : وتوريقه 
وتذويره » وأوصافه ال 1 كترة ورقه والتفافه أو قاته ء» وانحتات ورقه 
وسقوطه ٠‏ وأوصافه الي تعمه في عظمه . وصغاره . نم تناول االو لق أسماء 
أجزاء الأشجار وما ينتفع بها فيه » مع التعميم أيضا : مثل أبواب أسماء أصول 
الشجر وأعاليها ؛ واليايس والحشن . وعروب العود القادح سما الأبسن 
الى في العود : وقشر لكداء الشجر : وغيرها . 


وكان عماده الأول ىُْ جميع هذه الآإبوات أبا حزيقة 2 وم دتغر منهجحه 
فيها عما ألف عنه في بقية كتبه من المخصص : من حشد للاراء المختلفة في 
ا مو ضع الو احد نَّ وعناية بالأقوال النحوية والصرفية 3 وحذهف لها من 
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إررى علهم . وما إفى ذلك . ولكن الأبواب الأخيرة أبي جعلها لأشجار الحبال 
قل فيها الحشو حبى كاد ينعدم ٠‏ فظهر فيها طابع أبي حنيفة غالبا . فهو بصف 
كل نبات : ويجعل فصلا خاصا لأنواعه وأوصافه . ثم فصلا نخاصا للمواطن 
الصالحة له . وأدخل بي هذه الأبواب كثيرا مما أتى أدبو حنيفة به في اله 

الثاني من كتابه. ولكنه لم يستطع أن يتابعه في الترتيب على المروف بحكم اختلااف 
الغرض من الكتابين . فما زال ابن سيده محافظا على منهجه المعروف عنه في 


المخصص 3 وعلى مزاياه فيه من جع وشمول . 


ومثل لطريقته فيه بالفقرة التالية : (١‏ أبو عبيد : الرسوض : الشجرة 

العظيمة : وأنشد 5 
توف كل أرطاة ربوض 

أبو حليفة : هى العظيمة الو اسعة 3 وجمعها ريض ؛ وهله فيل للهردة 
العظيمة ربوض »© أي ذات ربض ٠‏ يعي بالربض الناحية ؛ وأراد الجمع . 
أي أنبا ذات أرباض كأرباض المدينة . أبو عبيد : الدوحة : العظيمة . أبو 
حنيفة : هي المفترشة » ومنه قيل للبيت الواسع دوح : ومظلة دوحة ٠»‏ وقيل 
للبطن إذا عظم : انداح . والرداح : مثل الدوحة . وأنشد : 


ع 5 اه عي ه 5 َس 55 0 -- 
اما تر ى بكل عر ص معار صر كل رداح دوحة الملحوضٍ 


محوضها : الشسربة الى تجعل حوها لتسقى فيها . ومنه قيل للمرأة البادن 

العريضة : رداح . وكذلك الكتيبة العظيمة . والحمم ردح . وكذلك كل 

ضخم ثق . ابن السكيت : دوحة محلال : يلحلة نحتها كالتّلعة المحلال . 

أ حنيفة : وإذا عظمتالشجرة فهي هيكلة : والجمع هيكل : وأنشد : 
قُْ هيكا الضالٍ وأرطى ميكل 


ومنه قيل للفرس العظيم التام الأوصال : هيكل . . . » 


5 


وجعل عيسبى إن إدراهيم الر بعي (المتوفى :8١‏ ه) للنبات والآشجار 
والمراعي بايا ىُُ ) نظام اعت ( ٠‏ شغل فردما من سك صفحات 3 وخحتمه 
بأسماء الرياحين في نحو صفحتين . وأورد الربعي أسماء الأشجار وفسّرهم 
عرادفها أو بوصفها أو بوصف أوراقها أو لونما أو زهرها أو طعمها أو ما 
تستعمل فيه : وخعمع أحمانا دين أكثر من. واحد من هذه الصفات 3 وترك 
الأسماء من غير شرح أحيانا أخرى . والباب كثير الشواهد الشعرية » واعتمد 
على بعض الأمثال الرية وعلى حديث لأبي بكر الصديق . 

وهذا مثال منه ُ « العوسج : شجر دو شوك وورفق. صغار ٠»‏ يكون 


و 


ما حل لس 


ارتفاعه عن الأرض قدر ذراعين . والسمرد : شجر ذو شوك معقق . 
وتيخ والعشير والطلح والآراك : :“كل ذلك مراع م والسيال * الطلح ١‏ 
تشبيه الأسنان به ليياض شوكه . واللاي : شجرة صغيرة » بيوزن الفعالة . 
سيار والضال عععى -. والعبمري : ما نبت منه على الأراك . 


ولع رن شود كرفي واقرن واه كالب الراك لور 
محمد بن خير /الا”8) ؛ وإل موفق الدبن عبد اللطيف بن يوسف البغدادي 
( المتوفى 9؟7) كتاب («النبات » ( كشف الظنون ه : )١57‏ . ولم يصل 
إلينا الكتابان . 


وني العصر الحديث ذهب الأستاذان عبد الفتاح الصعيدي . وحسين يوسف 
مومى إلى “بيت مخصص انن سيده . فأخرجا بي سنة 1478 كتاب ١‏ الإفصاح 
52 فقه اللغة ) . ويعالج لباب السادس عشر منه الزرع والأشههاد والثمار . 
وينم ما في أصله المخصص من أبواب وفصول » فيتناول الزرع من مبدئه إلى 
منتهاه » وحصد الزرع ودرسه وتذريته وما إلى ذلك من امور تعرض ذا ان 
سيده . ولكن المؤلفين تنففا من كثير من المادة والأقوال والشواهد الي كانت 
في المخصص ٠:‏ وأدخلا عليها بعض التنظيم الحديث . فكاد كتابهما يشبه 


المماجم الول ثهَ الصغير 8 ىَّ 4 حاوه دن الشى اهل 1 اما اللغويين المر وي 0 
والأقوال المتعددة المتشعية والتضارية 4 ووضعه اللفظط المراد 7 سير ه 2 قل 
السطر . ولكنه لم يبلغ مبلغنا في دقة التنظيم . لأن بعض اضطراب المخصص 


٠ 0‏ « 
اهل ل الإفصاح 


و 
ا اع : «النبات : الذي ينبت : وقد نبت ينبست ثانا 


اميق أضل اناك الذي نيت هله . 


انيت + المكان اللذى :نينت فيه الدات 


آذ 


اجن فيفك : : إذا خراحجحت رة وسه م٠‏ ن الأرض قبل أن يعرف 4 والاسم 
الدمدن ' وأنقن الحب 3 إذا اتا ل فضر ب شه ف - رص عو الدع 5 


ها مدو منه ول هأ يشت من أسفنا ل ومن قوف 
بقل افيف : بقل يبقل بقَولا : وذلك أول ما يطلع 1 


وأخرج الد كتور أحمد عيسى في سنة ١‏ (معجم أسماء لقانت 6 
وذهب فيه مذهبا حديثا حمًا : نظر إليه من جهة اختصاصه . فقد كان المؤلف 
ظينا ع عر آمافه كتير مق أسباء النباتقات المتتحدمة في الطب + :.ولكتها عر 
في صورة أجنبية لا يعرف المرادف العربي لها . فبحث في كتب النبات القديمة 
والطب . وتوصل إل التوفيق بين كثير هن النباتات العربية أو الي عرفها 
العرب ٠‏ والي يعرفها الطب الحديث بأسماء أجنبية . فوضع هذا المعجم ليبين 
أسماء هذه النباتات الأجنبية بالعربية . وجعل الأسماء الأجنبية أساس الترتيب 
لأنها الأسماء البي يعر فها الدارسون ٠‏ ثم كتب أمام كل لفظ منها مقابله العربي . 

وأشار بالفر نسية إلى فصيلة كل نبات ٠‏ ومرادفه إن كان له مرادف ط 
ادر ف بعضص الأحيان أسمه 2 اللغتين الفر نسية والانكليز 5 


ي © 
ن الطبيعي 


1١ 


أن الترتيب كان وفقا للعرتيب الإفرنجي . ولكنه ألحق بالكتاب فهرسين كاملين : 


أحدهما للألفاظ الغربية (الفرنسية ) ٠»‏ وثانيهما للألفاظ العربية » مما بيسر 
لغير المختصين بالطب معرفة مواقم الألفاظ أيضا . 


( عين الديك ‏ عريون الديك .بآ 15ا2+6051ع26م .له ششم | ششم 
أحدر (وهو بذور هذا النبات ويسمى البندق أيضاً ) - حب العروس 

عفاروس . قلُقل . بليع ( اليمن ) 
052 ! .120 


خع1!ءم قط ةذ ععطعة رز عووتاعم؟ 3 عصدارآ .]1 
» ع - 2620 , »11104-11011016 .32 


وأخرج الأمير مصطفى الشهابي في سنة1447١‏ «معجم الألفاظ الزراعية» ٠(‏ 
نحا فيه نحو الدكتور أحمد عيسى في التنظيم والترتيب ؛ إذ جعل الأصل الذي 
رتبه الأسماء الفرنسية للمواد الى عالحها » ورتبها على حروف المجاء الفرنسية . 
ولكنه لم يقصر حديثه على النباتات وحدها ء بل تناوها وتتاول كل ما اتصل 
بالعلوم الزراعية من ألفاظ » مثل مصطلحات أبحاث الأتربة والاسقاء وعلم 
الدراج وتربية الخيل والأنعام والنحل والأسماك والطرور الأهلية » وما له 
صلة بالزراعة من حيوانات وحشرات وجويات وآلات وصناعات ومعدنيات 
واقتصاديات وغيرها . 

وم يقصر المؤلف جهده على جمع الألفاظ العربية القديمة » أو الي 


استعارها العرب القدماء من غيرهم من الأمم وأطلقوها على النباتات » بل 
شارك ١‏ في الو ضع » والتعر دب » والاستعارة . وقد شرح منهجه ي ذلك . 


)(1) ) طبع المعجم في القاهرة » سنة /ا6١ا‏ » طبعة ثانية منقحة ومزيدهة نحو 
ألف لفظة جديدة »6 فصار مجموع مواد المعمجم عشرة آلاف ماده تقريبا. 
«احئة مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» ج ؛ المجلد ها ص 6 00 


1 


فبيئن أنه رجح الكلمات العربية أو المولدة القديمة الموافقة أو المقاربة لمعاني 
الكلمات الفرنسية الي أتى با على غيرها . وما لم بجد له مقابلا عرد.ا من أسماء 
أجناس النبات ترجمه وفق معانيه في لغاته الأصلية » كلما أمكن ترجمته في 
كلمة عربية واحدة سائغة . أما الأسماء الدالة على الأنواع النباتية فكلها نعوت 
تترجم ترجمة في جميع اللغات . وما كان مسمى بأسماء أعلام اكتفى المؤلف 


بتعريبه » لأنه لا سبيل إلى ترجمته . 


العر بي القد.م أو الذي وضعه هو له ء م بفسر هذا المقابل ويبين معناه . لوو ضح 


وألحق بالكتاب فهرسا مشتملا على الالفاظ العر دية والمعرية والمولدة 
والعامية الى أوردها في كتابه : بصفتها الموافقة أو المرادفة للألفاظ الفرنسية » 
00 لَرائه العرر ب البحث عما بدريدون البحث عنه من ألفاظ عرلية . 


ويتبين لنا من ذلك أنه ربما كان أجمع كتب النباتات للألفاظ النباتية » 
فالمؤلف يصرح بأنه يشتمل على قريب من 40٠١‏ لفظ فرنسي ٠»‏ ويعبي ذلك 
اللفر نسي أحمانا أكر من لفظ عربلي . ومن الطبيعي أنه أوسع هده الكتين بجالا . 
لأنه لم يقصر جهده على الألفاظ النباتية الخاصة . 

وتمذل لطريقته في التناول بقوله 20 : 


وهو قو 


ووو ( 112115مناءآ ) 12طناءط 
(جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرنية ١‏ القطانية »»والقبيلة الفراشيةء 


فيه نوع يزرع به : وانواع تزرع لأزهرها . وذكر مايرهوف أن ترمس من 


. » عن الطبعة الثانية . « لحجنة المجحلة‎ )١( 
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اليونانية ومصمصمط]” . ا نات إلى القبطية والعبربة والارامية بوش ا إن 
ادر دية والفارسية ) 5 
نر مس شجر ي 311 ع .نآ 
كه للتريين وكذا الأنواع التالية عدا الجر جر ( قتاع 6ط22 .بآ ) 


مس زراعي او شاع 1 1ك نآ 
در وري 5 بسسلمة 15 ل1ة] نآ ' 


(ي المخصص البسيل الكريه .وسمي البسيلة لمن رارة لي فيه.وهو يزرع 
لحبه . وفيه ضروب يزرعها الأوروبيون للكلاً ) . 


2 من هذه اللدولة بأن اللغويين العرب تعر ضوا لأنبات في كتب بخاصة 
له . وى أبواب من كتب عاللحت النبات وغيره من الموضوعات 8 فاضت 

الرسائل اللغوية ؛ وبأن اللدرة أفردوا الننات بالتأ لتقي كال منهم من عالج 
نوعا معينا منه . أو أخرج أكثر من كتاب جعل كلا منيا لنوع ٠‏ ودنهم 
من تناول عامة النيات 

ونستطيع أن نعمم القول - في غير كير خط خطأ - فنحكم بأن الذي ن خصوا 
النبات بأبواب ون كتبهم لم يوفوه حقه » فكانت أبواميم كل قصيرة قليله 
لا قيمة لها ». ما عدا المخصص لابن سيده 

ونستطيع أن نعمم القول أيضا . فنحكم بأن هؤلاء اللغويين كانوا 
حاولون شيئًا هن الرتيب ا مي خاصة . عنلما يتيسر هم ذاثك . فكانوا 


- 


د حياة النيات الذي يعالحونه . و يك هذا اليرتيب سرعان ما كان ينفر ط 


يفلحون - على تفاوت ‏ في اللحوانب الى فيها تدرج . رلا سيما في وصفن. 


و 


من أيديهم 3 ونحتل عليهم : ووصل الأصمعى كنات النيات والشعجر 


وابن خالويه . إل نقسيم محكم للشحر القذى عالحاه . وحاولا أن يلتزما هذا 
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التقسيم ( فأفلحا كثير ا 3 واضطريا قٍِ 00 1 9 التزم أبو حنيقة المواتيتة 
على الحروف . ولكنه كان ترتيبا ساذجا قاصرا لا نظر فيه إلا احرف 
الذوك . ونضصج الرتيب عيل الد كتور مياه عيمدى والأمير الشهاني »؛ولكنه 
كان ترتيبا أجنبيا. وظير لون من الترتيب عند صاحبي الإفصاح . وخاصة 


2 طبع الكتاب : 1 


النيات والشجر 3 وابو عبيلك ٠‏ وان خالويه 3 والخطيب الإسكاي 3 والربعي 
من القدماء ٠‏ وصاءحا الإفصاح والد كتور ا يرك عيدى الام الشهابي من 
الاختصار الذي لحاوا إليه ٠.‏ وقلة المادة عندهم : وإجازهم في وصف ما 
يصفون من نبات . أما أبو حنيفة ‏ الذي رتب القسم الثاني من كتابه ترتيب 
القوائم ‏ فقد بعد عنها بفضل المادة الغزيرة الي أوردها . 


ويمكن القول يأن أ كير القدماء اتفقوا في علاجهم لموادهم على منهج يقوم 
على الإشارة إلى المفرد والجمع . والمشتقات ٠‏ والإتيان بالشواهد . ولكنهم 
اختلفوا بعد ذلك كثيرا . فقد التزم أبو حنيفة اللحطوة الأولى ١‏ وأكثر من 
الشواهد جدا . ولا يدانيه أحد في الأمرين.ولكن أبا حاتم السجستاني انفرد 
عنهم بالصبغة الدينية البارزة في الشواهد الى ذكرها ي كتاب النخلة . 
وانتزعها من القرآن والحديث والأخبار الدرافية . 


واتفق الأصمعي وأبو عبيد وأبو حاكم وأبو حنيفة وابن خالويه في الإشارة 
إلى مواطن النبات الذي يصفونه .غير أن أبا حنيفة كان أشدهم التزاما لذلك. 
كذلك اتفى الأصمعي وأبو حاتم وأبو حنيفة في التنبيه على اللهجات المختلفة . 
وكان آخر هم يبه على الضعرف والفصاح منها . كما نبهوا إلى بعض المعرب . 


9. 
- 


وأن و حام وأبو دن مة ف الاعتما لى الأعراب والأخحل عرهم 5 


0 
8. 
١م‎ 


م 


وأعتقد أن دل ذلك دؤدي ينا 5 تصديق القدماء حين ينوكت على كان 
أبي حنيفة » والتحدر لضياع القسط الأكبر منه »فهو أغزرها مادةء وأغتاها 
بالاستطرادات النافعة » وأكيرها شواهد أدبية » وأجمعها لحصائص المودة . 
ولا كان ابن سيده قد اعتمد 5ل الاعتماد على هذا الكتاب ٠»‏ إلى جانب 
الزيادات النحوية والصرفية الى ينفرد بم! المخصص ٠»‏ فإني أعتقد أني على حق 
حين أجعل أبواب النبات فيه تالية في المرتبة لكتاب أي حنيفة » وإن فاتمها 
حسن التنظيم ٠‏ ودقة التقسيم . مما نراه في أبواب أخرى في المخصص . 


11١ 


حت الامجّل 


2 ه 


قامت حياة الإنسان ني بعض المجتمعات الأولى » وما زالت تقوم في 
المجتم.عات غير مكتملة التطور » على حروان ما ء يتخل منه إنسان ذلك المجتمع 
طعامه وشرابه ومأواه وراحلته » ويجعله وحلته القياسية الى يعطى لكل فرد 
من أبناء مجتمعه قيمته وفق ما بملك منها . ويختلف ذلك الحيوان . باختلاف 
البيئات وها تفر ضه من حاجات . فالبيئات الرعوية والصحراوية لا يسد حاجامبا 
إلا الناقة . والبيئات الزراعية يلبى طلباتما البقرة أو اللتامرسة . والبيئة الثلجية 
لوقع لل لي 00 


وكان عماد العر لي الناقة : الى تعطيه اللبن غذاءه الأول . وتنقله من 
وضع إلى ار 8 ومين حاد.ها وودرها لمتخد مهمأ ما شاء 2 وحفظط له الماء 
ىُُ كرشها إن لفل منه الشراب واضطرته الماحة 9 اليعحث عنه 8 جورف 
ناقته . فلا عجب أن سمى العر بي اليل : المال : ولا عجبس أن وضعهوا القَران 
الكريم نصب أعين العرب مرارا : يشيد عن طريقها بنعم الله عليهم ٠‏ ويلفتهم 
إلى ما في خلقها من آيات تدعو إلى الاعتبار والتفكر . ولا عجب أن كانت 


. نوع من الفزال بعيش في الاقطار الشسمالية‎ )1١( 
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الناقة معجزة النبي العربي : صالح ٠‏ عليه الصلاة والسلام . ولا عجب أن 
تشغل الناقة المكان الكبير الذي شغلته في شعر عرب الحاهلية والإسلام . 


ولاغرو إذن أنيؤلف العرب في الإبلأولما يعمدون إلى التأليف »فيخص 
اللغويون الإبل بالرسائل اللغوية : منذ وقت مبكر ٠»‏ ويعابلحون بعض أمور 
متصلة بها أيضا ٠‏ كال حل والقتتسّب اللذين ألف فيهما أبو عبيدة معمر بن 
المت 00 واوتو مانا يه ا وار الك سيدق اوافين الأنصاري 0 بت 
ه) . والسرى والحزائم الي ألف فيهما الثاني منهما 9 . 


وأول من أشار أصحاب التراجم إلى أنه تعرض للإبل في كتاب لغوي 
وفاة : النضر بن شميل (ت )5١5‏ . فقد أفرد لما الحزء الثالث من كتابه 
الكبير « الصفات » الذي كان ي خمسة أجزاء (4) . كلها ما زال مفقودا . 


وما زلنا أيضا نفتقد كتاب الإبل الذي ألفه أبو عمرو إسحاق بن مسرار 
الشيباني وت 5 5) )0 3 والذي ألقة أدو عييدة 50( 3 وكتاب إلى زنك 
الأنصاري " . وكان الأخير أحد مراجع الدوهري في صحاحه » فقد جاء 
8 مادة «عمثل » : « قال أدو زيد في كتاب الإيبل: ١‏ العميثلة : الناقة 
الحسيمة » . وتلقاه محمد بن خيير 2 بثلاثة طرق عن أب على القاللي ٠.‏ الذي 
)١(‏ باقوت ؛ معحم الادباء ١5١ : ١9‏ . 
(؟) ان خير : فهرسة ما رواه عن شبوخه ا/”؟ . 
(5) ابن النديم : الفهرست 5ه ( الطبعة المصرية ) . ابن خلكان : وفيات 
الاعيان ؟ 5١5 ٠:‏ . 
(ه) القفطي : انباه الرواة 1١‏ :52971 . حاجي خليفة : كشف الظنون 
هم ٠‏ .”» 
(5) ابن النديم : الفهرست م . ياقوت : معجم الادياء ١1١ : ١5‏ . 
السيوطي : بغية الوعاة مولا . 
(4) فهرسة ملا روأه عن شيوخه الا" . 


|. 


أخذه عن ابن دريد : عن أي حاتم السجستاني ‏ عن المؤلف . ولا شك أن 
أبا عبيد القاسم بن سلام اغتر ف منه كثير ٠‏ فهو كثيرا الذكر لاسم أي زيد 
بين من روى عنهم . 


ونسب القدماء إلى أي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت )1١5‏ 
كتابا عن الإبل (© . ولكن الدكتور أوغست هفنر 1128565 ا5ناوندة .+2 
عثر على كتابين منسوبين إلى الأصمعي باسم « كتاب الإبل » ء فحققهما 
ونشرهما في مجموعته ١‏ الكنز اللغوي ني اللسان العربي » عام 1507 . 


وأحد الكتابين عدر على عدة نسخ منه ٠‏ وهو متصل الرواية عن المؤلف » 
فقد أعلن ني مطلعه أن عبد الرحمن بن عبد الله المعروف بابن أخي الأصمعي 
أخجذه عن عمه قراءة عليه » م قرأه عليه محمد بن العباس اليزيدي وقرأه على 
البزيدي عمر بن محمد بن سيف » وعلى ابن سيف الحسن” بن محمد المقري 
الشاموخي ٠»‏ وعليه المبارك بن عبد الحبار الصيرفي ٠‏ الذي قرأه عليه صاحبه 
موهوب بن أحمد الحواليقي 7 . 


ويقع هذا الكتاب في واحد وعشرين صفحة (من ١"‏ إلى لا8١)‏ . 
ويبتدىء بفصل لا عنوان له ؛ يشغل تسع صفحات )١47-18(‏ . 
ويفتتح بضراب الإبل وصروبه ء وحملها والمراحل ابي مر مهأ قُ أثنائه » 
ونتاجها وأجناسها » وولدها وما يطلق عليه في أطوار عمره . ويبين من السياق 


)1( ابن النديم : الفهرسست 8١‏ . أبن خير : فهرسة ا" . السيوطي : 
البغية 95م . 

68 ذكر ابن خير في فهرسته ( ص ه595 ) روابة أخرى للكتاب ©» فقد اخذه 
عر عن الى سد اللةاميحية بن سلبان التغري + عن 113 لمتحم 
غانم بن وليد المخزومي » عن أبي عمر يوسف بن عبد الله بن خيرون 

إل ل ريك عن ا سات اسلا اس لصيس 


6١ 


٠. .‏ ف ء. ٠ 1 ١‏ ب نا 3 ع 0 

ان الموْ لف يحاول ان يلتزم هنلا الثر تيب 5 ولكنه فلت 2 بل بادية ادرانا 5 

فتضطر ب عفص المواد وتتداخل 3 و تنقطع بعص المراحل وتشاعد 3 فيفصل 

انها ما ليبس نا 3 وتتكرر 5 / ع بعص الصمات المذجلمة قُ الإيل 8 والي 
5 5 00 ْ ع 5 5 5 و 

لك عر حك عنو ال و حل 0 لان يا الاو صاقف المسدية والخلمية 5 وما 

برتصل بعمر هأ 3 وسيرها 3 وطريقة أكلها وشرمبها 3 وأكيرها دور حول 


نتاجها وحلبها وما تأتيه في الأمرين من أعمال . 


ويشغل الفصل الثاني نحو ثلاث صفحات (ا4١ذ591١)‏ : وله عنوان 
مذكور ٠‏ يبين أنه خاص « بسير الإبل » . ولا يتكلف فيه المؤلف ترتيبا : 
او ل قن رعشي ا موف اذ عن الموقائق. الس 1 ووه 
ولكنه يحاول ي بعض أواضع لو جم العصن الصيات 00 وينتعل 


من الأدنى إلى الأعلى ٠‏ يقول 27 : ( العتق : الفسيح والمسسطر . قال 
وآسة بن أن عائد: الحذلى )+ 


سيّرها العنق المسبطر ‏ ر والعتجرفيّة بعد الكلال 


لك | ووم 

فإذا ارتفع عن العنق قليلا قيل : بمثبى التزيد . وقال الشاعر ( وهو 
الاعتى 6 :: 

وأتلع نماض" إذا ما تزيتدت به مد أثناء الحتديل المضفر 

فإذا ارتفم عن ذلك فهو : الذاميل ٠‏ يقال ذامل ذامل ذآميلا . فإذا 

5 ب ل ل 0 عام 

قارب الحطو ودارك النقال فهو : الرتتلك . يمال : رتك رتك رتكا 
ورتكانا )4 . 


والمفصل الثالث عن ١(‏ أوات الإيل )6 ويشغل قرديا من صفحتين ١55١‏ بت 
)١‏ . ويائل الفصل السابق ني عدم العرتيب سوى بعض المواضع الحزئية 


ع 
| 
1 


١١7 


الى يتيسر له فيها ذلك . يقول 7( : «يقال بعير أحمر : وناقة حمراء . فإذا 
بولغ في نعتحمرته قيل : كأنه عرق أرطاة . ويقال : أجللد الإبل وأصبرها 
امن .م نقاةا قاط 7""اقيرة فدرة لايق + كم ةين الكمية واه 
55 ينه الكفقة ى افإذا خلط 217 الجمرة عفار 17 فين : حير عدم ... 
وقال حمسيد بن ثور : 


وصار مدآماها كميتا وشبتهت ‏ فروج الكثلى منها الوجار المهداما » 


وعذوان الفصل الرابع ( أسماء الأظماء )» ويشغل و صفحتين -1١8١(‏ 
65 ) . وبدأه بتعريف لظم ع 5 الترم العرتيب التصاعدي التزاما تاما . 
فكان أحسر» ن الفصول 8 وعدم استطر اد . قال © : ى الظمء ما بين 
الف فين .. ورقال زاك لناس ني أظمائهم . ويقال: ما بقى من فلان إلا ظماء 
خبار ‏ :فأول الأظناء وأقضر ها : الرعرعة ؛ وهي أن تدعها على الماء تشرب 
أكلينا متا ديق :جز إذا شربت كل يوم فاسم “ذلك الظم'ء ء :الرفّه . ويقال: إبل 
بي فلان ترد رفها . قال أوس 0 ْ 


ستى. صداك وممياة ومفتكة. .وفيا » ورميكك غفوف بأطذل 
فإذا شربت يوما غدوة ويوما عشية فاسم ذلك الظمء : العريجاء . 
والفصل |الحامس 3 الذي يشغل أربع صفحات ١(ه١ا‏ كه١)‏ 4 

) لأدواء الإبل ا و قن له فيه تر تدما ما ء وإكن كان تداعي المعاني مله 


في بعض المواضع على جمع موع متقارب من الأمر » ولكنه لا يستقصي ني 


. ١556 ص‎ )١( 

(؟) في المخصص : « خالط” » وهو الصحيح ( لجنة المحلة ) . 

لآ في اللخصص ٠‏ « فان خالط الحمرة صقار » » والارجيح أن تكون 
« صثفرة » في كليهما ( لجنة المحلة ) . 

. ١6١ (؟)‎ 


حال 


هذا الجمع ٠‏ إذ لا يتحرج من وضع مرض أو أمراض من النوع نفسه وي 
مواضع منفصلة . يقول 7(" : يقال إذا أكلت الرّمث فخلّت عليه فاشتكت 
بطوما : تركت الإبل قد رمثت رمثا . وإذا أكلت العرفج ثم شربت عليه الماء 
فاجتمع العرفج عجتّرا في بطونها فاشتكت عليه بطونما ؛ قيل : قد حبسجت 
تحمبسج حبسجا . وإذا أكلت فأكترت فانتفخت بطونما ولم يخرج عنها ما في 
بطوما : قيل : قد حبطت محبط حبطا : وهو بعير حبط . وناقة حبطة ». 


وآخدر الفصول في نصف صفحة (/اه١)‏ . ونخاص ١‏ بأسماء عدد 
الإيل » » أي جماعاتا 0 فيه 0 تصاعديا لم محد عنه . قال 27 : 
وه : ما بين الثلاثة إلى العشرة الم : القطعة الي اام 
والصبّة : فوق ذلك إلى العشر بن إلى الثلاثين إلى الأربعين . 


وغلب على المؤلف في الفصول الثالث والرابع والحامس أن يقدم وصف 
الحالة الى يريدها من الإبل » ثم يتبعها باللفظ الذي تطلقه اللغة على تلك الحالة 
وغلب عليه في الفصل السادس تقديم اللفظ وإتباعه بتفسيره . أما الفصلان 
الأول والثاني فيختلط فيهما الأمران » إذ تغلب الظاهرة الأولى على صدريبهما 
والثانية على عتجزيهما . 

وقد يكون اللفظ الذي يقدمه اسما أو فعلا أو صفة . فإذا كان اسما 
أعقبه بالتفسير ثم بالفعل الماضي فالمصدر ٠»‏ ى في كثير من الأحيان . ويم بالشاهد 
في أحيان قليلة . وإذا كان فعلا ذكر المصدر منه : ثم أعقبه بالتفسير . 
فالشاهد إن وجد : ولا ينطبق هذا القول على الفصل الأخير المصير » لأنه 
الترم فيه الإيحاز » فاكتفى بإيراد اللفظ ثم تفسيره . وأتي بشاهد شعري واحد 


. ١67 )١( 
0 ١ لان‎ (3) 


١.5 


على آخر لفظ . وإذا كان اللفظ المقدم صفة . أعقبه بالتفسير » والشاهد إن 


وإذا ما قدم الحالة المرادة : أعقبها في أحيان بالاسم أو المضندن «الضقة 
منهما . وني أحيان بالفعل والمصدر ء وأضاف إليهما أحيانا الصفة . 


وكان دورد للحالة الواحدة لفظا أو أكثر » سواء أكانت هذه الألفاظ 
متحدة المادة أم #تلفتها. وعندما يورد الفعل يذكر الماضي والمضارع في أكثر 
الأحيان » ويحذف الأخير ني أقلها : ويقدم الماضي عند اجتماعهما . وعندما 
يذكر الصفة » يأنني في بعض الفصول بالمفرد والجمع منهاء وني بعضها بالمذكر 
والمؤنث . ويسغفل ذلك بي فصول وأماكن أخرى . ويذا كر للفظ الذي يعالحه 
في أحيان قليلة معنى آخخر غير المعنى المتعلق بالإبل » ويشير في أحيان أقل إلى 
اختلاف اللغات فيه . 


والشواهد قارلة » ويتألف أكيرها من ديت واحدءوقي مواضع معدو دةمن 
دكين ٠.‏ ورا 9 على اللفظ الو احك بشاهدن, وبعرو بعض الشواهد إلى قائله : 
وممل بعضها الخر ؛ ويذكر امم :من براوق له بعضها ٠‏ بل قد يورد له 
خبرا ما . وتضم هذه الشواهد الشعر ٠‏ والأمثال » والأقوال السائرة . ويعلق 
على بعضها بتفسير بعض الغامض فيه لما لا صلة له بالإبل » ولا يأبه لذلك 
ف بعضها الآخر . 

أما الكتاب الثاني المنسوب إلى الأصمعي أيضا : ووجده المحقق في مكتبة 
فيرنا بالنمسا ء فأكر من ثلاثة أمثال الأول ؛ إذ يشغل إحدى وسبعين صفحة 
)١1"5-55(‏ ولكن روايته مجهولة لم يصرح بها. وجميع فصول الكتاب 
الأول موجودة ني الثاني » مع بعض تغييرات وإضافات . جمع ما ني الفصل 
الأول من ألفاظ متصلة باللبن والحلب » ووضعها في فصل خاص بها » أطلق 
عليه «غزارة الإبل » . وزاد في آخخر الكتاب فصلين عن الوسوم الي تعلم بها 


١.ه‎ 


الإبل : باصيوانا . وغيدر ترتيب الفصول . فصارت على النحو التاللي : 

6 الففصل العام ٠‏ لا عنوان له . بي حوالى 9؟ صفحة (95-55). 
؟ ل غزارة الإبل » في "١‏ صفحة )١١5-914(‏ . 

م أسماء الإبل ء يريد في أعدادها المختلفة في صفحتين )١١1-1١١8(‏ . 
؛ - أدواء الإبل » في ست صفحات (/ا١1-#؟١).‏ 

ه ‏ سير الإبل » في أربع صفحات .)١١9-1١١(‏ 

5 - ألوان الإبل » في صفحة ونصف )١78--119(‏ . 

أظماء الإبل : في أربع صفحات ونصف )١"54١58(‏ ., 

/ - المواسم والتزنيم » في قريب من ثلاث صفحات ( 188-18 ) . 
4 الفصل الأخير » لا عنوان له » وكله عن أصوات الإبل . وهو في 

نحو صفحة ونصف (ه١51"١)‏ . 
ويكاد الكتابان يتماثلان بي فصل الألوان » فلا خلاف بينهما غير أن 

كلا منهما ذكر مصدرا غير موجود في الآخر : وأن الكتاب الصغير أجرى 
بعض التغيير والإضافة والاختصار في شرح أحد الشواهد الشعرية . جاء في 
الكتاب المطول 27 : « يقال : بعير أحمر ٠.‏ وناقة حمراء . وإذا بولغ قٍِ 
نعت حمرته قيل : كأنه عرق أرطاة . ويققال : أجلد الإبل وأصبرها الحمر . 
فإذا خلط 9 الحمرة قنوء فهو : كميت . فإذا خلط 29 الحمرة صفرة 9) 
قيل : احور مدمى . قال حميد بن ثور : 

وصار ماماها كميتا وشبهت2 قروح الكلا منها الوجار المهدما /» 


1797 . 
(؟) انظر الملاحظة في ص 785 ( لجنة المجلة ) . 


5 


وتتشار ب فصول لدان 7" والأعداد فهما 1 ولدن الكتاب القتصير 
لحتوي على مادة ىُُ كل ماهاء ومصدرين قٍِ الفصل الأول .و نميالا لأحد 
الشواهد ٠.‏ وكل ذلك غير مو جود 2 الكتاب الكبير 1 ولكن هذا ددوره يضم 
في آندر الفصلين الأول والثالث مواد قليلة : وي آخر الثاني مواد كثيرة » 
وى تضاعيف الفصول كثيرا من الشواهد 3 والمواد م والمصادر 34 والأفعال 
المضارعة . والتعليقات على الشواهد ٠‏ والمعاني الإضافية » وبعض الإطالة فى 
التفسير . ولا أثر لكل هذه الإضافات بي الكتاب القصير . ولكننا إذا أغفلنا 
هذه الإضافات وجدنا ثر قيب القصول واحدا 2 الكتابين 


جاء في الكتاب الطويل ( : ١‏ الذود : ما بين ثلاث إلى العشر . ومشل” 
من الأمثال : الذود إلى الذود إبل . والصرمة ؛ قطعة خفيفة قليلة ما بين العشر 
إلى بضع عشرة . ويقال للرجل إذا كان خفيف امال : إنه لمصرم . قال 
المعلوط 


5 و و ١‏ 5 5 ع _ 
يصد الكرام المصرمون سواءها وذو الحق عن أقرانها سحيد 


أي يصيرون إلى غيرها » وذو الحق بحيد عنها » وذلك أنها لا يصاب منها 
والااماوق يها ضيف : والقرة: الخيل يقد" ب القريفات ‏ فإذا قال يضيد 
عن القرن » عللم أنه يصد عنها . والصبة : فوق ذلك . ويقال : على آل فلان 
صبة من الإبل : وهى من العشرين إلى الثلاثين إلى الآر بعين . قال بعض الشعراء : 
: 5 8 ال 3 هي 
إلى ل الذي كف والدي- قديا . فلا عدري لدي ولا فقدر 
1 5 كي 


هه ع ع . 5 اه و 
بصم شول ار يعسين كامسا مخاصر 0 ل شروف ولا در . 


أما فصل الأدواء فأصابه تغيير كبير ٠‏ فالترتيب في الكتابين متلف تمام 


الاختلاف ٠‏ تتفق أجزاء من الفصلين في السياق » ولكن أحدهما يكون 


فى أول الفصل من كتاب » على حين يكون مقابله في منتصف الفصل أو جره 
ن الكتاب الثاني . كذلك نجد في الكتاب الصغير مواد » ومصادر ء وأفعالا . 
وشواهد . غير هذكورة في الكبير ؛ كما نجد في هذا فيضا من المواد ع 
والصيغ 4 والشواهد 4 والتعليقات علءها 4 غير الموجودة في الصغير 1 

والظاهرة السابقة نراها في الفصل العام الذي سبق أن عرفنا أنه قسمه في 
الكتابت ا ل وغزارته وقلته 
يخم بعدة أوصاف لا تتص حه ا سهوو. حي و مرو 
المختصر » فبقيت على ما كانت عليه بعد التقسيم » وأتتفي فصل لا تنتمي 


وكل ما رأيناه من ظواهر في الكتاب القصير نراه في وضوح في 0 
اويل . ولكن الشواهد تكير وتطول وسع . فيورد على اللفظ الواحد 
أحيانا ثلاثة شواهد () . وتألف الشاهد مرة من أربعة أبيات ©( » وأحيانا من 
ثلاثة ‏ » هذا إذا لم نعد أشطر الرجز أبياتا . وأتى بشواهد من الشعر » 
والأمالة جو الاقوزال الساقرة: بو الأخان جوأ كر ممم المر.. 


وليس في الكتاب المطول ما يجعل الدارس يقطع برأي في مؤلفه : أو مجعله 


ع 95 8 ات 6 2 


إلى رؤبة ي 0 الا » وهو لصحي ” , وإلى ذي الرمة في 
الكتاب الصغير 29 . ولكن ذلك مرجعه الرواة أو النساخ في الغالب » وكذلك 
3 أكر هذا النوع من الاختلااف : 


ا ري 0 ا الى اد ل ل لا 7 
(؟) 19. 

.أ١7")257؟‎ >5١ لم2‎ )95 

(9) لاا . 

(ه) دوانه .5 . 

-.١19 )5( 


وأهم من ذلك الاختلاف في تفسير لفظ العرج » إذ قيل ني الكتاب 
القصير 7 : «الإبل إذا كبرت فبلغت مائتين » » وقيل في الطويل 9 : 
«إذا بلغت الإبل خمس مائة إلى الألف » . ولست على يقين من سبب هذا 
الاختلاف . 


وجميع ما في الكتاب الكبير من زيادات موجود ني الكتب اللغوية . نجد 
بعضها منسوبا إلى من رواه من اللغويين » وأكيرها دون نسبة . وقد نسب ابن 
منظور تفسير لفظ «غضبى » إلى الزجاجي . فقد جاء ِي كتاب اللأصمعي © : 
« يقال : أتانا بغضبى »عمعر فة لا تلنوان .وغضىى : ماثة من الإبل . قال الشاعر : 
ومستخلف» من بعد غضبى » صريمة فأحُر به لطول ققر وأحُرِيا 


توزتك * أحرب مما أصابه : أىئ دخل عليه حرات . قال : وسمعت ان 
أي طرفة يقول:( والله لا أسمع به وأحربا » أراد : أحربن » بالنون المخففة ). 
وجاء ف اللسانث *) ٠‏ ىر غضى : اهم للمائة من الإبل » حكاه الررجاجى ُ 
زوادره » وهي معرفة لاتنون » ولايدخلها الألف واللام . وأنشد ابن الأعرابي : 
ومستخلف » من بعد غضىى » صرعة فأحر ذه لطول فهر وأحريا 


وقال 9 أراد النون الحفيفة ووقف )ا . وتكاد الفهرتان تتماثلان 3 ورنا 
أنحذه الزرجاجى عن الأصمعى أو أنجذه الاثنانت عن لغوي واحد ء أو اتفها 
فيه عرضا . 

وهناك نص آخر أكر تمائلا . جاء ني الكتاب 20 : « فإذا بلغ ادير 
فأوله الحكيكن 4 يقال : كك حش كشيها . قال رؤية : 


. لاه(‎ )١( 
. ١١١5 )0( 
٠.1١١1 )9( 
. ماده غضمبا‎ ):4( 
. ١؟ه (زه)‎ 


مص رما 


فإذا اعد عن ذلاك شل كلت 0 اكننا . فإدا امع بأطيدر 00 : 
هدر مهدر هديرا 


ان 
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5 سب اي 3 
فجاء بها الرراد محجز دينها ‏ سدى بين قرقار الحدير واعجما 


ا 


عد 6 السك ور زوظة ذا يع[ يناو هوا كانه دصر و قبل :1 ل 
يزغد زغدا . قال الراجز ( وهو أبو تخيلة ) 
بخ وبخباخ الحدير الرغلدٍ 
فإذا جفا صوته كأنه يقلع قلعا من جوفه قيل : قلح يقلخ قلخا . 


قال الراجز 


ته سما و 0 


قلخ الفحدول الصيد 5 اشوال.١‏ ) 
واف ى«اللنان بج بناذة كقته :زا ادو عبيد : إذا بلغ الذكر من الإبل 
الهدير فأو له الكشيش . وإذا ارتفع قليلا قيل : كت يكت كتيتا . فإذا أفصح 
بالهدير فيل 1 هدر هديرا 8 فإذدا صما صو نه ووجع فيل : قراف 1 . 


- 


0 نكاد نطمئن إك لسية هذه الفقرة أ أني عريك الما م 2 سالام 
حبى نجد ف اللسات نفسه . مادة زْ غك [( الأصمعى . إدا أفصح الفحل باهدير 
.7 : 0 مهدر هدرا . قال : فإذا جعل هدر هدير, كأنه يعصره قيل 
زغد يزغد زغدا » . وني مادة قلخ : « الأصمعي : الفحل من الإبل إذا هدر 
فجعل كأنه يقلع الحدرر 5 قلعا فيل : قلخ يقلخ قلمنا بجو اكاك الأصمعي 

قلخ الفحول الصيد ني أشواها 
فلا شك إذن أن كثيرا من المواد الزائدة من رواية الأصمعي . بل رعا 


١ 


كان ما نجده معزوا إلى غيره من اللغويين هرويا عنه أيضا . فالفقرة التي عزاها 
ان منظور إلى أني عييد موجودة قُْ الغريب المصنف ) ياب أصوا تت الإبل ) 3 
وديدو علايها ا مروية عن الأصمعي 1 ومهما يكن الأمر فل" سشعل أن يكون 

ونسب القدماء كتبا في الإبل إلى ألي زياد الكلابي 2 رت ١١١؟)‏ 
ونصر بن يوسف تلميذ الكسائي ) (": ولم يصل إلينا كتاباهما . 


وعقل أبو عدييك القاسم ل سالام (ت )2 كتابا للويل 50 فو سو عخلردك 
المسشفاة ) الغ لعرا دسا المصنثف ( : وهو يشغل م ن المصو ره ة المحفوظة يمكتية م 
اللغة العر ديه بالقاهرة ستين صفحة ) تصىم 6غ باياً 1 ولا نستطيع أن شسب إلى 
المؤلف ترتيبا معينا في إيراد الأبواب ٠‏ ولكن اتجاهه العام كان أن يورد حمل 
الإيل ونتاجها وحلبها وَاسيكا ا 3 وصفامها 3 ورعيها 3 ووردها 3 وسيرها 3 
وأعدادها . وأصواتها وأصوات دعاتما أو زاجرهما » وأدواتها ٠‏ وأمراضيا . 
وعيوعيا © :وسسماما 2 :وأروانا” .دوهي لدم : دما إ! بو ار اعت 
على أكير من باب دون سبب ظاهر » مثل باب نعوت الإبل في رعيها وربضهاء 
وباب رعي الإبل وتركها وعلفها ؛ وباب نعوت الإبل في وردها . وياب 
ورد الإبل ؛ وموضوعات مثلها موزعة لأسباب واهية : مثل أدواب نعوت 
الإبل بي أليامها 3 وي قلة أليانما ن وى صروعها 1 وي الجاب 6 وي الرضاع 
والحلب ؛ وأبواب نعوت الإبل في عظمها وطوها . وفي أسنمتها » والقوية 
الشداد ٠.‏ وي سمتها 3 وأدواب د الإبل : قي السرعة 34 وي اللين والرفق 3 
وصضروب #تلفة من سير هأ 3 وأبواب أمراض الإبل وأدوائها 3 وأمراضها 


0006 لسسصي ل اسم املسم لشم ص لس سس سس الو م سل 


١1)‏ أبن النديم : الفهر ست "1١.‏ . باقوت ٠‏ معجم الادباء ٠ ١١‏ "أا؟. 
68 أبن اندي : الفهر ست م6 . باقوت 3 معجم الادياء 268 ه؟"؟؟ ., 
السسيوطي : المفية ؟.؟ . 


١١١ 


من الشيء تأكله . وأمراض صغارها . وجربما . وغيرها . أضف إلى ذلك 
أنه كان في بعض الأحيان يباعد بين هذه الأبواب المتماثلة أو المتقارية . 
ويفصل دينها با لا صلة له بها . فالباب الأول بي رعيها ترتيبه الثالث عشر : 
على حين أن الثاني هو الثاني والأربعون ؛ والأول في الورد هو الرابع عشر . 
والثاني هو الثاني والأربعون . 


وتتفاوت هذه الأبواب ني الطول . فيشغل أطوها « باب أسنان الإبل » 
قريبا من خمس صفحات )١84-١8١(‏ . على حين يضم كثير هن 
الصفحات بابين معأ . 


كذلك تختلف الأبواب في علاجها اختلافا كبيرا . فبعضنا مأخوذ برمته 
من الأصمعي ٠‏ مثل أدبواب أسنان الإبل بعد الكبر . ووردها . وأمراض 
صغارها . وألوانما . وبعضها تكاد كل مادة لغوية تؤخذ من لغري غير 
المذكور قبله » مثل أبواب نعوت الإبل في ألبانها . وقلة ألبانم! . والرضاع 
والحلب وغيرها . والسمة الواضحة أن أبا عبيد لا يذكر ما يورده من مواد 
من عنده » بل بحتاره من الرواة واللغويين : وأنه كان يعزو كل مادة يوردها 
إلى راو.ما . فإذا نظرنا إلى هؤلاء الرواة واللغويين » وجدنا منيم البصريين 
كالأصمعي وأبي زيد وأبي عمرو بن العلاء . والكوفيين كالكسائي والفراء : 
وعلل هؤلاء مغظم اعتماده: وإن استقى من غير هم كالأموي ذا حبر بغار هيا 


وما لم يكن بين أيدينا غير كتاب الأصمعي من الرواة الذين رجع إليهم . 
كنا مضطرين إلى الاقتصار على المقارنة بينهما : عالمين بأنها قاصرة لا تجلو 
عمله من جميع جوانبه . وتبين هذه المقارنة أنه يقرب أحيانا من عبارة وترتيب 
النسخة المطولة من كتاب الأصمعى . وأحيانا من النسخة القصيرة . وأحيانا 
كثيرة مخالف عبارتهما وترتيبهما » بأن يرك مواد ذكراها ويلتقط مع الترتيب : 
أو جمع المتفرق : أو يرك العرتيب تماما ويلتقط كيفما شاء . ول يلتزم إيراد 


١1١ ؟‎ 


عبارة الأصمعى . وإتما أوردها أحيانا » وأورد الحالة الى وصفها الأصمعى 
وسماها عن 5-5 اللغويين كأبي زيد والكسائي 1 م أشار إلى أن الأصمعي 
وافقه . وزاد ني بعض الأحيان عن الأصمعي مواد . وصيغا . وتكملات 
للتفسير : ليست في النسختين كلتيهما » ولعل بعض الزيادات من عنده » 
وبعضها الآخر ساقط من النسختين . ولكن السمة العامة أنه كان يرمى إلى 
القن > امي وى وضن لشي نمه »الاسم الما نينا إن ال صرة 
ونحذف الاستطرادات . والشواهد النثرية » وأكر الشواهد اظهويية .وكتينا 
من الصيغ والمترادفات . فلم يلتزم بي الآفعال إيراد الماضي فالمضارع فالمصدر 
فالصفة كما كان الأصمعي يفعل كثيرا . بل كان يقتصر على الماضي والمصدر 
احيانا » ويضيف إليهما الصفة قليلا . 


قال مثلا 7 : «أبو زيد : رمثت الإبل رَمثا : إذا أكلت الرمث 
فاشتكت بطونما . فإن أكلت الترفج فاجتمع في بطونها عسجر حى تشتكي 
منه قيل : حبسجت حبسجا . الأصمعي : امسج والرمّث مثله ٠‏ قال : فإن لم 
يحرج عنها ما في 0ق بكي > قبل : حبطت حبطا . الكسائي : 
أركت أر كا :. إذا' اشكت من أكل الأراك » وهي إبل أراكّة » وأركة 
مفصور ) . 


ودأب أبو عبيد في داخل أبوابه على أن يورد قولا للغوي ثم لآخر فلثالث 
إلى أن يفرع الياب 3 فإذا اتفق ا من واحل ممن روى عيهم 27 مهذأ 
الاتفاق . ول يكرر الأقوال : واكتفى بأن يعقب على القول المتفق عليه بأن 
فلانا مثله . فإذا كان يتفق معه ويزيد عليه » أشار إلى ذلك وقال مثلا 9؟ . 
«الأصمعى ... فإذا ورم حياؤها من الضبعمة قيل : قد أبك- 
)١(‏ اللوحة ؟.؟ . 

. ١8١ اللوحة‎ 


أبو عمرو الشيباني في الإبلام مثله » قال : ويقال : بها بلمة شديدة 6)ء 

قال 27 : ١‏ أبو عمرو في الصفي مثل الأصمعي ٠‏ قال : ويقال : صَفوت 
وصفت » . وإذا اختلف اللغويان أعلن هذا الاختلاف » كما فعل حين ذكار 
أن الأصمعي يقول : أشّصّت الناقة . أي ذهب لبنها . والكسائي يقول : 


(0 . ١ 2: 
٠. عمسا سما‎ 


وطبيعى أن تتعدد الظواهر في الكتاب . ولا تتخذ مسلكا واحدا . أو 
ام عاما : لان المادة م من لغويين ع نحتلف كل منهم عن 
أخيه في علاجه . ولكن الآمر الواضح الذي أجراه المؤلف الاختصار » الذي 
ظهر أثره 5 قله الشواهد 3 وولف بعص يع الأفعال : 
وهذا مثال من باب أصوات الإبل 7 : ١‏ إذا بلغ الذكر من الهدير فأوله 
الكشيكن + وفك كشن .كفن قال ترويية : 
هلتك هد را لبن بالكشيمن 
فإذا ارتفع قليلا قيل : كت يكت . فإذا أفصح بالهدر قيل : هدر 
ببدر هديرا . فإذا صفا صوته ورجع قيل : قرقر قرقرة . قال الشاعر : 
فجاء بها الرواد يحجز دبينها ‏ سدى بين قرقار ادير وأعجما 
فإذا جعل هدر هدير | كأنه يقصره قيل : زغد يزغد زغندا . قال الراجز : 
بخ وبحباخ المدير الزغد 
فإذا جعل كأنه يقلءه قلعا قيل : قلخ يقلخ قلخا » وهو بعير قلاخ 
قال الراجر : 
)١(‏ اللوحة 6م ١‏ . 
(5) 185 . 
ا" 


١1 


قلخ الفعحول الصيد 2 أشوالها ( 


وذكر القدماء أن أبا نصر أحمد بن حاتم 27 رت )78١‏ ألف كتابا عن 
الإيل وو لكا لا نعرف عنه شيئًا . كما ليس لدينا معلومات عن كتاب الإبل 
لذن بو سف يعمو ابن كيت 0 (ت 5355 ). 


ولكن ابن السكيت جعل للإيل بابين في كتابه الألفاظ »2 : أوهما باب 
الجتماعة 2 الإبل 3 والثابي باب بعلم وله ور نب الباب الأول ور ص هم؟ بت 
)4١‏ تصاعديا على وجه التذريب . وعي فيه أكثر ما عني بالاختلافات بين 
اللغويين في مور اللنك الو انعد :فداه دك كر © : وقال الأصمعى 
الدود. من الإبل 5 من كلآاتث إن عر 7 ومقّل” من الأمثال : الود إل الود 
دك 1 قال أبو عيءركة :. الود : م دان التحان ودن التتسسع من الإآناث دول ل 
الذكور ٠‏ كول الراجز : 

ذود ثلاث بكرة ونابان غير الفحول من ذكور البسعران 

قال القاسم : قال الأصمعي : الذود : ما بين الثلاث إلى العشر . ولا يقال 
الذود إلا للنوق . وقال أبو زيد : يقال للذكورة والإناث » . 


وسار على هذا النمط : يقدم اللفظ ويعقبه بما بي تفسيره من خلااف . 
ولكنه غدل بعد مدلة 3 ففسر عدة ألفاظ 3 تم عاد إليها وأورد ما فيها دمن 
حلاف . وأنهى الباب بصفات تطلق على جماعات الإبل ٠‏ ولم ينبه فيها على 

ع وه 
خلاف . قال 7) : «قال : يقال : أعطاه مائة جرجورا : وهن العظام 


(1) أبن النديم , الفهر ست م . آافوت : بعتم الاديباء؟ :2 586 . 
القفطى : انباه الرواة 1 615" . السيوطي : المفية 0 : 

(؟5) أن الندسم : الفهر ست . ياقوت : معجم الادياء .؟ :اهم . 

9) ه” . 

(غع)) 595 . 


١١ 


ام و 3-5 و س 6 


يهب الحلة الحتراجر كالب تان تحنو لدرداق أطفال 

قال : ويقال للإبل إذا لم تككن فيها أنثى وكانت ذكورة : هذه جممالة 
ببى فلان . ويقال : مائة معكاء : أئ منتلئة "سمينة :يقال نعم عكنان : 
أ كيين . وقال القراء : غعكنان » بالتخفيف . 


واستشهد الباب بأمثال وأشعار » نسب بعضها وأهمل بعضها » وأورد 
ديتين في الشاهد الواحد أحيانا » وشاهدين على اللفظ الواحد أحيانا . واستطرد 

ف هو اضع فأشار إلى المعاني غير المتصلة بالإبل . وإلى المعاني المجازية . وأكبر 
الباب مأخوذ من الأصمعى وأبي عبيدة وأفار بن لقيط . ورجع المؤلف في 
بعضه إلى ألي زيد الأنصاري وأني عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني 
والفراء وغيرهم . 

أما الباب الثاني وص )5١9 4١4‏ فمأخوذ كله عدا ألفاظا قايلة في 
آخره تتعلق بالخيل والإبل - من كتاب الإبل للأصمعي ( ص ١١*‏ 1472 ). 
والتزم نص الأصمعو ى وترتيبه على وجه التقريب ٠‏ مع ميل إلى الاختصار 
جعله نحذف بعض | الشواهد » ويقتصر على واحد منها عند تعددها » ونحذدف 
بعض المواد والصيغ . ويمختصر بعض التفسير ات . قال مثلا في الفقرة اللي 
امتشيودنا ما اعد الأصمسي 7" : (العنى : ) الفسيح : 


ىن 


(و) سيرها العشّق المسبطرّ ر والعجرفية بعد الكلال 


فإذا ارتفع عق العق نينا قيل نلو قي التر ”قال الاعقى: .* 
ٍ أتلع نباض إذا ما تزيدت به مد أثناء الحديل المضفر 
فإذا ارتفع عن ذلك فهو : الذميل . فإذا قارب الحطو ودارك النقال فهو : 
الرتك . يقال : رتك يرتك رتكا ورتكانا ) . 


. 1١5 )١( 


١١1 


وصرح المؤلفون القدماء بأن أبا عكرمة الضبي © لزت ١66؟)‏ ألف 
كتاب الإبل والغم وأن الدائجطل وات 8ف ع 3 حاتم سهل بن 
حوب السجستاني'" (ت ©5966) ٠‏ وأبا الفضل العباس بن الفرج الرياشي 3 
رت 5007)اء وابن قتيبة عبد الله بن مسلم © زات 995) » وأبا السمح 
الطائي 29 الذي شاهد عهد الخليفة المعتز ( 176817 758) ع خمستهم ألفوا 
كتبا بعنوان « كتاب الإبل » . وصرح ابن النديم أن كتاب ابن قتيبة كان في 
ستة عشر بابا » وأن كتاب أبي السمح كان نحط صعوداء محمد بن ههييرة . 

وكتاب «الدَعم والبهائم والوحش والسباع والطير والهوام وحشرات 
الأرض ) الذي حققه الأب موريس بويج 5عكل8010 112112166 .1 عنآ 
ونسب إلى ابن قتيبة » يشتمل على عدة أبواب في الإبل » تشغل منه قريبا من 
7 صفحة . ويتضح منذ النظرة الأولى إلى عناوين أبوابه أنها عناوين أبواب 
كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد نفسها » وأنها تجري على ترتيبها أيضا . وعند 
متابعة ما في داخل الأبواب نجد أنه ما جاء بي أدواب الغريب المصنف . ويبدو 
أن مؤلف « النعم » عندما أراد تدوينه » وضع أمامه كتاب الإبل من الغريب 
المصنف ع وأخذ في تصفحه . وكلما وقعت عيناه على امم راو أو لغوي ممن 
يزدحم بهم الغريب ضرب عليه بقلمه . فلم يورد غير أبي عبيد ثلاث مرات”") 
والفراء مرة © , والأصمعي أحرى ) . وأبا المراح ثالثة "© . وكلما 
(1) باقوت : معجم الادباء 19 :39 . 
(؟) باقوت : معحم الادياء ١٠.5 : ١5‏ . 


67 أبن النديم الفهر ست /آثىم . 
(؛) ابن النديم : الفهرست 86 . بياقوت : معجم الادباء 6510١5‏ . 


(ه) أبن ١‏ الندء +العيرست ١١‏ 
7 7 ث2 2 00 

٠. 3:29 (م):‎ 

(و) .لا . 

)9١(‏ علا. 


١١17 


أ 
اقتصر على لفظة الشاهد وحدها . وحذف أيضا التنبيهات على موافقات اللغويين 
وعخالفتهم : وقليلا على المواد والصيغ والمأرادفات . وأجرى تغييرا طفينما 
جدا أ ركاد لا لصن في إدراد بعض العبارات : أرغمه على أكيره حذفه لأسماء 


عير على شاهد حذفه . أو حذف شطره الذي ليس فيه موضع الشاهد . 


اللغويين . وكل ها زاده : مرادف ء وصيغة تذكير » ومعبى استطرادي 

الفظ »: وتعليق من كلمتين على أحد الشواهد : ولفظ غير متصل بالإبل يبدو 

أنه جاء تعليا على شاهد كان في الغريب المصنف وحذفه هو . وإن كان 

تعلق غير موستود بي نسخة الغريت اللي دين يدي . وأضاف : في آخر 0 
لاثة أسطر ء صرح أنمها مأخوذة من حروان الحاحظ (" . وقد التقطها فعلا 

من مواضع متفرقة من ذلك الكتاب 27 . كذلك أورد عبارة نميه إل أن عمد 

وليست في الغريب » قال 299 : ( قال : أبو عديل شود 'وعؤدان وعودة 2 


وهذا مثال من الكتاب .. قال ”2 : ١‏ إذا بلغ الذكر من الإيل الهدير فأوله 
م . فإذا ارتفع ليلا قيل : كت يكت كتيتا . فإذا 
أفصح با هدر قيل : هدر يبدر هديرا . فإذا صفا صوته ورجع قيل: قر قر 
يقرقر قرقرة . فإذا هدر هديرا كأنه يعصره قيل : زغتد يزغد زغدا » . 

وني القرن الرابع ألف أبو الحسن علي بن الحسن المنائي المعروف بكراع 
النمل (الذي كان يعيش "٠‏ ه) كتاب «المنتخب والمجرد ) : وتوجد 
قطعة مخطوطة منه بدار الكتب بالقاهرة ٠»‏ محفوظة ررقم أغة . ونحتوي 
على باب خاص بسمات الإبل وغيرها » يشغل حوالى ثبي صفحة من القطع 
الكبير ( الورقة 44 ) . 


. 9م‎ )١( 

5 ) :76586 :له 7/2 . ( طبع اللسساسسي ) . 
5١ )9‏ . 

(؟) 5ه . 


١١148 


ويقوم منهج المؤلف ني الباب على تقديم اللفظ اللغوي ثم إيراد تفسيره . 
ويعتمد التفسير على إبانة موضع السمة أو شكلها أو الاثنين معا . وأشار مرة 
إلى كل من اشتقاق اللفظ » وجمعه . والفعل منه : والجماعة الي تتخذ هذه 
السمة . ولم يورد من الشواهد غير بيت من الشعر لم ينسبه إلى قائله . 

وتمثل لهذا المنهج بقوله: « اللّحاظ :سمة في مؤخر عين البعير» مشتق من 
لتَحنْظ العين » وهو النظر بموخرها . والقرعة : سمة خفية على وسط أنف 
البعير والشاة . والعلاط : سمة ني العنق بالعرض . العلاب : سمة في طول 
العنق تكون شبرا أو أقل . والفرتاج #خعمة أنضا .د واالف هورنة +8 سية 
لأهل اليمن في أعناق الإناث خاصة . ومنها الرأَعدّلة : وهو أن يشق من الأذنين 
ثم يترك معلقا » . 

وفي هذا القرن أيضا ألف أبو علي إسماعيل بن القاسم القالى 27 وتدهماه) 
كتاب الإبل » وكان في خمسة أجزاء '" : ولكنه لم يقع للباحثين بعد » ولا 
تعر ف عنه شيئًا آخر . 


وف القرن الحامس ألف محمد بن عبد الله الحطيب الإسكاني (ت )47١‏ 
كتاب « مبادىء اللغة .٠‏ وأفرد للإبل فيه بابا يشغل قريبا من صفحة ( 1١147‏ 
45 ) ء على نقيض اهتمامه با لحيل . وبدأ هذا الباب وختمه بألفاظ عامة تطلق 
على الإيل أوالذ كور أو الإناثخاصة ثم ذكر أسماءها فيمراحل العمر المختلفة . 


قال 7 : «الإبل : جمع لا واحد لها من لفظها » والذكر منها : مل 


-.م 


له اتشنين. الحين. العير «:زعندتياة حرق" الإتجاحة :وا فق المعضاز 


: ابن خير : فهرسة وه" . باقوت‎ . ١9/5 الزبيدي : طبقات النحويين‎ )1١( 
. 198 معجم الادباء لا : 9؟ . السسيوطي : اللفية‎ 

(؟) اسن خير : فهرسة هه" , 

. (559 )9( 
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وقد نجت الناقة . والقائم عليها : نائج . وهو المُذّمر . والولد حين 
تراس داس 


يسبل من أمه : سليل » ثم حوار » إلى سنة » وجمعه أحورة وحيران . 
وفصيل : إذا فصل عن أمه . وهو بي السنة الثانية : ابن مخاض » . 


ونير أدبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالى ١ت‏ 475 ) عدة فصول عن 
الإبل في الأبواب المختلفة من كتابه « فقه اللغة » . وعالج في هذه الفصول 
الي تبلغ ١17‏ فصلا : سمن الإبل وهزاها » وألوانها » وسماتما » وسماتمها في 
أعمارها المختلفة » وأوصاف فحوطا . وما يركب منها » وأوصاف النوق 
عامة وعند نتاجها وحلبها ومع أولادها » وضروب سيرها : وورودها الماء . 
وأصواتها » وجماعاتها » وما يجعل في أنوفها . ولم يعقد الفصل أحيانا على 
أساس سليم » فجعل لسير الإبل ثلاثة فصول متوالية : الآأول في تفصيل 
ضروب سيرها'" » والثاني في ترتيب سيرها عن النضر بن شميل "2 . 
والأخير في مثل ذلك عن الأصمعى ©( . ولا كبير خلاف بين الفصول 
الثلاثة » والأخيرين خاصة . 1 


وصرح المؤلف ي بعض الفصول أنه مأخوذة كلها عن أني عبيد بي 
الغريب المصنف » الذي كان قد أخذها عن أي زيد والأصمعي 000 أو 
مالجرةة عن قلحا صن ان لزاني 5 ة ] 


؛ أو عن الأصمعي وغيره أو 


عن الآئمة دون نحدرى 7 ينو كذا صرح في داخل بعض الأبواب بأن بعض 


(!) 551 . ( طبع مصطفى محمد م97١‏ ). 
(؟) 5959 . 


ل 
(؟) 5186 . 
(ه) 55أ . 
3ه 
١59 )90(‏ 14 5؟؟ 55554 2 55١‏ . 


ِ 


و أي كن 1 أو الأصمعي 0( 3 أو 
أبي عمرو 9 : أو الفراء ”2 . والواضح أن جل اعتماده على الغريب 
المصنف لألي عبيد » وإن كان تصرف في عبارته . 


ويتمثل منهجه في إيراد الحالة الي يتكلم عنها أولا ثم يطلق عليها اللفظ 
أو الألفاظ الي تنطبق عليها ٠‏ وقد يورد اللفظ أولا ثم يفسره . وثي بابي 
ترتيب هزال البعير 0) ؛ وترتيب سير الإبل عن النضر 7 » اكتفى بإيراد 
الألفاظ ؛ وترك تفسيرها لدلالة الترتيب عليه . ولم يعن بالتنبيه على الفعل أو 
الصفة أو المفرد والجمع أو المذكر والمؤنث من اللفظ الذي يأتي به . ولم يأبه 
للشواهد , ما عدا حديثا شريفا 9» وخبرين نريين 2 ذكرهما فيهما يبدو 
متلطفا . وأشار مرة إلى أن اللفظ وارد في شعر الأعشى 2 » كما أومأ مرة 
إلى اشتقاق لفظ١١2‏ , وأورد مر تين معبى استطراديا لأحد الألفاظ 29 . وبين 
أن المؤلف كان يرمي إلى الإيجاز ني أبوابه ومادته اللغوية وعلاجه لها . 


عر + 
او | 


٠ |‏ 1 3 5 ع )00( ع 
الصيغ مأخوذ عن الكسائي "2 . 


وهذا مثال لمنهجه » قال : «١‏ إذا أخرجت الناقة صوتا من حلقها ول 


. "9" 2 "54551 .ه؟ > ؟55‎ )١( 
. (ك) .ه؟ 2 ؟5ؤ؟‎ 
. 55١ ©» ١؟م8ل‎ )9 
. 55959 2 ١|158 (؟)‎ 
51175 (ه):‎ 

(95) 5ؤأ . 

. 5519 )0 

. 517 )4( 

. 55١ © /97؟؟‎ )9( 
. ؟5ه١‎ )١٠( 

. 555 )١١( 

. 555» .ه؟‎ )١؟(‎ 
. ”١5١ )١9 


لبح رفاقاها قل : أرْزّمت ( وذلك على ولدها حبى ترأمه ) و ادويق + أشن 
من الرزّمة . فإذا قطعت صوما ول تمده قيل لماو سا يلا 
الذ كر من الإبل الهدير قيل : كش فإذا زاد عليه قيل 9 وقشفش . 
فإذا ار تفع قليلا قيل : كلت وقتبلقتب . فإذا أفصح بالهدير قيل : هدر . 
فإذا صفا صوته قيل : . فإذا جعل هدر كأنه يقنصره : زغد . 


ل م 


يكاد يشغل السفر السابع كله ( 5 ١75‏ ) . وجمع فيه الأؤلف كل ما يتصل 
بالإبل : فوقع في 88 فصلا » نستطيع أن نقول إن الترتيب العام لها على النحو 
التالي : المفصول المتعلقة بنتاج الإيل وأولادها وإرضاعها وأعمارها 4 فالفصول 
|الخاصة بأعضائها » فالخاصة بضخامتها وهزاها ع فأصواتا » فطعامها 
وشرابها » فأنواع سيرها » فجماعاتما » فأدواتها » فسماتها » فعيوبها وأمراضها 
ع بوب ميو ا تت ا 
سيده ترئيبا ملتزما وإئها 0 هافن ]ل تنه 


وبدأ الكتاب بتعريف لفظ الإبل » وتجلية نواحيه اللغوية جميعا . قال (" : 
« الإبل : اسم واحد يقع على الجميع . عن جع ونان بعتم ا[عااهو دان 
عليه . والإبل محخفف عنه . وجمعها آبال » كسر إذ كانوا قد يكسرون 
ا و سم الجمع ؛ فهذا أولى لآأنه واحد وإن دل” على جميع كما قالوا : 
أراهط م : إبلان ال ا لي 
قطيعين . على : إتما ذهب سريويه إلى الإيناس بتثنية ة الأسماء الدالة على الجمع » 
فهو يوجهها إلى ألفاظ الأحاد ء ولذلك قال : وإنما يريدون قطيعين ) 


. 5 )١( 


١15 


وكذلك مال في الفصول إلى أن يبدأها بإبانة مفهوم اللفظ العام الذي تقوم 
عليه » أو يدور الفصل حوله . ثم يورد ألفاظ الفصل . قال في صدر باب 
حمل الإبل ونتاجها 7 : «النتاج : اسم يجمع وضع جميع البهائم » وقيل : 
ال ل ل يت . والأول أصح . وفيل : 
النتاج في جميع الدواب » والولاد : ي 0 . وقد نتسجتها نتجا ونتاجا » 


رأنتجتها . ونتجت . فأما أحمد بن نحيبى من باب مالا يتكلم به إلا 
على الصيغة الموضوعة للمفعول . د ره الناقة : وضعت 


من غير أن يليها أحد . 


والتزم المؤلف ترتيب ألي عبيد لأبواب غريبه المصنف في بعضها ”) 
وأهمله في بعضها الآخر ' 


وأدخل أبوات الغريب المصنف كلها 2 كتاده 2( والترم مادمها اللغوبة 
الأساسية . ولكنه حذف أكبر أسماء اللغويين الذين ذكرهم أبو عبيد وعزا 
مادته إليهم » واكتفى ابن سيده بأن نسب المادة إلى أي عبيد نفسه . 


وكان هم المؤلف الأول أن يحلو اللفظ الذي يورده من جميع جوانبه . 
فكان يقدمه » ويورد أقوال كثير من اللغويين الذي تعرضوا له » مبيسنين معناه 
أو صيغه أو مصادره أو الصفات منه أو الأسماء . والمفردات » واللجموع . 
والمرادفات والاشتقاق . وأحيانا التوضيح أو التعليل النحوي أو الصري . 
فكان اللفظ يخرج إلى كتابه مكتمل النواحي متضح اللحوانب . يقول 9 : 


)١(‏ م. 

(؟).انظر الضيعة والضراب © وحمل الابل ونتاجها » وصفات الابل في 
النتاج مثلا » ؟ ٠8م ١72‏ . 

(؟) انظر إسماء ما ف الابنل من خلقها وغيره » ل/ا؟ . 

. ١١5 (ع؟)‎ 


١1 


وأنوعبيك :" العتن من النون. #المشيطر ياقال أبنو قل + يعن الممقدد. ا 

ا 3 جع اس 5 لول ص 00 وه 0 
دريد : وهو العنيق » وقد اعنق.غيره : سير عنق » وناقة معدق ومعناق 
وعمنيق . أبو عبيد : السبات : العنق » وقد تقدم أنه السير السريع . غيره : 
عنق خطريف : واسع » من قوطهم : ختطرف في مشيه ومخطرف » وأنشد: 


إذا تلقجه الجرائيم طفا وإن تلقّى غدرا مخطرفا 


وكان جل اعتماده في النواحى اللغوية على أبي عبيد » وابن السكيت »2 
وأبي زيد ؛ وابن دريد » وصاحب العين (ل يسمه احترازا) والأصمعي ‏ 
وأببي حاتم ؛ وني النواحى الصرفية والنحوية على سيبويه » والرماني » والسيرائي» 
بقارس ).تير عليهم » بل أخذ عن كثيرين غيرهم مثل أبي 
عبيدة » واللحياني » وأني الخطاب الأخفش . وأ على القالي ) » وابن الأعرابي 

وأني عمرو » وألي حنيفة الدينوري » وثعلب » وابن جي » وقطرب» وغيرهم 

وواضح أن المأؤلف جمع ما ألفه أعظم اللغويين في الإبل » وأشهر المعاجم في 
أيامه » واستقى مادته من النوعين من الكتب جميعا » ولم يفعل ذلك أحد قبله . 
ولكنه لم يستغرق جميع ما أوردته هذه الكتب ٠‏ بل مال إلى الاختصار » 
وخاصة في الشواهد فحذف أكرها . 

قال 7 : « إذا بلغ الذكر من الإبل الهدير » فأوله الكتشيش » وقد 
"كي يكين كتيما ودوانشن: : 

هرت هدارا اليش -«بالكشدن 

ان دريد : وكذلك الكشكشة . السكرى : وربما سمي رغاء الفصيل 
إذا كان ضعيفا : عدواء . أبو عبيد : فإذا ارتفع قليلا قيل :كت يكت كتيتا . 
فإذا أفصح بالهدير قيل : هدر يهدر هدرا وهديرا :سيبويه : وهو التهدار » 


. للا‎ )١( 


١1١1 


وإنه لهدار . د ٍ دج البعير في شفشقته : هدر ب أ قنك : 
فإذا صفا صوته ررجع فيل فرفر ع والامم القسرقار بوانقك : 


جاء ما الرأواد يحجز بينها سدى بين قرقار الهدير وأعجما 
ابن دريد : ثم كثّر ذلك حبى قيل للحّسّن الصوت : قرقار . فإذا جعل 
يلار هديرا كأنة يغضرة قبل :+ :وعد ررفة وعدا + راهن : 


أبو عبيدة : هو الكثير الذي لا يكاد ينقطع 1 صاحب العين : هو الشديدك ». 
وقيل : هو الذي يتردد في الشقشقة . أبو عبيد : فإذا جعله كأنه يقلعه قلعا قيل : 
قلخ يقلخ قلخا وقليخا » وهو قلااخ . صاحب العين : وقلاخ ») . 


وتناول الحطيب التبريزي نحيسى بن على )0085-45١(‏ كتاب الألفاظ 
لابن السكيت ونقّحه » وسماه « تهذيب الألفاظ » . وأبقى الحطيب على بابي 
الإبل اللذين كانا ى الألفاظ وم يزد عليهما أدوايا أخرى في “بذيبه ولم يجر 
أي تغيير في داخل البابين » وإنما أضاف إلى مادتهما بعض الشواهد . فأتى 
بشواهد على ألفاظ لم يككن ابن السكيت قد استشهد عليها » وأضاف شواهد 
على ألفاظ كان مستشهدا عليه » وشواهد على معان استطرادية تطرّق هو إليها . 


وي القرك السادس ألف ابن الأجدابي الطرابلسي إبراهيم بن إسماعيل 
(ت قبل ">٠٠‏ ه) ( كفاية المتحفظ وبمباية المتلفظ ىُ اللغة العردية » ع 0 
كتاب صغير كل الصغر . وأورد فيه ثلاثة أبواب عن الإبل » تشغل منه ' 
سبع صفحات (59-11) . وسمي الياب الأول « الإبل » . بكرم فيه 
ثلاثة فصول متميزة » إلى جانب صدره . وعالج في صدره أسماء الإبل في 
أعمارها المختلفة ؛ وني الفصل الأول أسماء الإبل العامة ٠‏ وما يطلق منها على 
الذكور والإناث والصغار والكبار كلا على حدة ؛ وثي الفصل الثاني بعض 


١١ 


صفات الإبل الضامرة والشديدة والغليظة والحفيفة والكريعمة وغيرها ؛ وفي 
الثالث جماعاتما . وجعل الباب الثاني لألوان الإبل . والثالث لسيرها . وميدز 
في الباب الآخير قسما خاصا . جعل عنوانه «من ضروب السير » ». ولا فرق 


دينه وبين بقية الباب . 


بيسن ني الأبواب الإيجاز الشديد الذي يلتزمه مؤلفه » حى إنه يقتصر 
على قليل من الألفاظ . ويأتي باللفظ ثم يورد تفسيره مجملا كل الإجمال فلا 
يتضح الفرق بينه وبين نظرائه من الألفاظ ذوات المعاني المتقاربة . بل أورد 
في القسم الأخير من الباب الثالث مجموعة من الألفاظ دون أن يفسرها . 
واكتفى بأن قال بعد أن فرغ منها 7 : « كل هذه أنواع من السير سريعة » . 
و م كل بإدراد الصيغ المختلفة دن اللففظط الذي دورده 5 واخحتفت عندهة 
الشواهد ٠‏ غير أنه خم باب ألوان الإبل بثلاثة أقوال سائرة عن بعض هذه 
الألوان . 


قال 177+ بن« الدوف من لايق :ما تييع القاذكه إلى الغذين ...:والصرهة : 
فوق ذلك إل الأربعين . والهمجمة : فوق ذلك إلى ما زادت . والعكرة 
فق لازال لجعانيون” الحمسين رلالتموون ى اوعارة المافة شرق الول ام 


وي العصر الحديث أخخرج الأستاذان عبد الفتاح الصعيدي وحسين يوسف 
مومبى كتابهما « الإفصاح في فقه اللغة » عام ١14584‏ م . وجعلا الباب الثاني 
عشر منه للحيوان والوحوش والحشرات والطيور ٠‏ فخصصا اثي عشر فصلا 
منه للإبل . وسبعة لسيرها (ه "4‏ ه5”") . وقدما فصول ضراب الإبل . 
وحملها . ونتاجها » وعطفها على أولادها : ونعوما في أخلاقها وحلبها ولبنها . 


مم نعوما في قوءها وضعفها وألوانما وأوبارها » ثم أصواما » م طعامها وشراما: 


١؟1‎ 


م أصواتما وإفرازاتما . ورتب فصول سيرها على السير اللين » وسوقها 
وحدائها وسيرها العذيف » ثم خطمها ؛ ثم عروبها وأمراضهاء وأدوات ركو بما. 

وكان هدفهما 2 الكتاب مبذيب مخصص ابن سيده وتلخيصه . والصلة 
دينة بن فصول الكتابين » غير أن مؤلفي الإفصاح أجريا بعض التغيير على 
را سن بوني رج ارم كرو مود طن رمق ال د 
المخصص في فصل واحد من كتابهما ٠‏ والتقطا المواد اللغوية ووضعاها بي 
الفصول دون مراعاة لبرتيبها في المخصص . وعمدا إلى التقاط ما اختاراه من 
مواد وأهملا غيره . وقد صرحا في .مقدمتهما (2 بأنمما تاركان ما لا تدعو إليه 
الحاجة في الاستعمال الذائع ٠‏ ومثبتان من الروايات أتمها مادة وأظهرها معبى 
وأوفاها اشتقاقا . كذلك تركا الشواهد : والروايات ٠‏ والأقوال النحوية 
والصرفية . فخرج كتاءهما بي مجلد واحد صغير . 


وحافظا على عبارة ابن سيده فلم يدخلا عليها إلا قليلا جدا من التغيير » 
وأضافا بعض التنبيهات على المذكر والمؤنث من الألفاظ » وعلى أدواب الأفعال 
اللي يوردانما . ووجدت قليلا جدا من الألفاظ الى لم أعثر عليها ني الفصول 
المقابلة من المخصص . وبعضها أخذاه من فصول أخرى من المخصص نفسه . 
وبعضها الآخر أخذاه من غيره هن الكتب اللغوية الي أفادا منها » وأشارا إليها 
في مقدمتهما » كالقاموس المحيط للفيروزأبادي وغيره . 

وحاولا أن يسهلا على القارىء الوصول إلى طلبته من الألفاظ . فقداما كل 
لفظ يراد تفسيره إلى أول سطر جديد » ووضعا إلى جانبه نجمة لتلفت النظر 
إليه » وقسما الصفحة إلى نهرين . وهذا مثال من فصل الأصوات © . 


5 البغام ‏ صوت ذي الحف إذا بدا وقد بغمت الناقة تبغم . 
م 5 5 اللا 
» الرغاء ‏ رغا البعير يرغو رغاء : صوّت فض ٠‏ وناقة رعو كثيرة 
الرغاء » وأرغينتها حملتها عليه . 
» الحنين ‏ حنت الناقة طربت في أثر ولدها » حنّت تحن حنينا . 


* الكتشيش ‏ أول هدير الحمل إذا بلغ الهدير : وقد كش يكش كشيشا . 

» الكلتيت ‏ المدير إذا ارتفع قليلا فوق الكشيش . كت يكت كتيتا . 

+ الهدير ‏ هدر البعير مبدر هدرا وهديرا » وهدر صوت ي غير شمشمة . 

القرقرة ‏ هدير البعير إذا صفا صوته ورجع . وقد قرقر . 

» الحرجرة ‏ ترد د هدير الفحل بي حنجرته : وقد جرجر : وفحل 

جراجر كثير الحرجرة » . 

وصفوة القول أن الإشارات الى عنرنا عليها » والكتب الى وصلت إلينا . 
تبين أن العرب تنبهوا إلى معالحة الإبل منذ زمن مبكر » فألفوا أول ما ألفوا 
عنها في النصف الثاني من القرن الثاني أو الأعوام الأولى من القرن الثالث . 
ثم توالت الكتابة عن الإبل . فقد توصلنا إلى عناوين خمسة عشر كتابا خاصة 
بالإبل » وأحد عشر كتابا آخر أفردت لها فصلا أو أكثر . 

وكان اللغويون في العصور الأولى أعظم ولعا بهذا الموضوع . ححبى دون 
اللغويون الذين وفوا في القرن الثالث وحده أربعة عشر كتابا 0 للإبل . 
أضاف إليها القرن الرابع كتابا واحدا . ثم لم نعد نسمع عن لغويين ألفوا في 
الإبل خاصة . أما 5-5 العامة الى تعرضت للإبل بين الموضوعات الى 
ودر يكنا نالك أريعة «منها التورو هاعر اق القرة القاليخه دروو العانا' لقو 
من أهل القرن الرابع ٠‏ وثلاثة لغويون توفوا ني القرن الحامس ٠‏ واثنين ماتا 
قي القرن السادس . وآخرها ظهر بي قرننا هذا . 


١76 


ول يصل إلينا من الكتب اللخياصة بالإبل غير كتاب الأصمعي » الذي كان 
بعيد الأثر في بتمية الكتب اللغوية الي تعرضت هذا الموضوع بعده . أما الكتب 
العامة فلا نعرف شيئًا عن أوها . لانه لم يصل إلينا . كذلك لم نعير من كتاب 
المتتخب والمجرد لكراع النمل إلا على قطعة» وربما كان في الأجزاء المفقودة 
مزه .ها ضيف" إلى مغاوهاتنا عند أى اطيرها رضن مرقوعنا وا كانتهذة 
القطعة المر جودة لا تضم عن الإدل غير فصل واحد قصير : وكان كتاب مبادىء 
اللغة للإسكاني يضم فصلا واحدا أيضا عن اللغةء وكتاب الألفاظ ( وتهذيبه) 
يفم بابين . وكتاب كقاية ليخي رمم ثلاثة فصول ل وكتاب النعم ... 
المنسوب لابن قتيبة صورة مشوهة لأبواب الغريب المصئف لالىي عبيد » كانت 


هذه الكتب جميعا غير ذات قيمة فى هذا الصدد . 


فينقى للارنا أ بعة كتب فقط . انتهج فقه اللغة الثعابي منها منهجا خاصا . 
إد : يعد كتابا مفر دا للإبل بل فرق ما يتعلق .ما في فصو له المختلفة . وبالرغم 
من ذلك . جد الكتب الأربعة تعالج جوانب مشتركة من الإبل » هي ضراب 
الإبل وحمليا ونتاحيا ولينها وأولادها وأعمارها وطعامها وشرابها وصفاما 
وألوانم! وسيرهاوأدواتم! . وكل هذه الأمور نجدها ني كتاب الأصمعي أيضا 
وإدن فقد صار هذا الكتاب العدوة الي تحندف من بعده 2 5 المادة . و 
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النواحي ابي يجب تثناوها . 

ابن ذلاق مطسني انير دقل الكقك الى توراضيت لأؤرل ذا ككناتب 
الا بضراب الإبل وحمليا ودتاجها 1 احتذته في الرتيب أيضا : 
وإن اختلفت معه بي ترتيب بقية الفصول . يضاف إلى ذلك أنها احتذته في 
ترتيب المواد اللغوية في داخل الفصول ٠‏ فرتبت بعضها زمنيا أي وفق المراحل 
ابي تمر بها الإبل في هذا المجال . ول تلجأ في بعضها الآخر إلى ترتيب ما لم 


1 8 1 2 1 0 عل ْ 2 
فالا صمعي هو الذي يعات الطريق 5 وابان معرالمها ٠.‏ زرسم حدودها الي 5 


ع 


نا 3 5 3 ّ 
دتعك ها أل غير ها مو لف دعلكه 7 


| دراسات لغوية ‏ 4 


رلا يعي ذلك أن الكتب كلها متماثلة » لا نستطيع أن نمز بينها . فقى 
كان الأصمعى حتفل احتفالا كبيرا بالشواهد المتنوعة بين شعر وأمثال رأقوال 
وأخبار . فاضطر أبو عبيد وابن سيده بعده إلى حذف الكثير منها . وكان 
أبو عبيد يلتزم أن يعزو كل قول إلى راوية ٠‏ وأن يصرح بالمواطن الي اتفق 
فيها اللغويون أو اختلفوا . فاضطر ابن سيده بعده إلى حذفها . وكان الثعالبي 
أكر من غيره قصدا إلى الإنجاز ٠‏ والاكتفاء باللفظ وتفسيره . دون أن يأبه 
لأمر آخر . أما خصص ابن سيده فأكبر هذه الكتب ٠‏ وأوسعها مادة لغوية : 
وأكملها تناولا للفظ الذي يعالحه وتجلية خوانبه المختلفة . وأحفايا بالآراء 
والتوجيهات النحوية والصرفية ٠‏ وأكثرها مراجع «تنوعة بين رسائل لغوية 
صغيرة . و٠عاجم‏ كبيرة : وه«صنفات نحوية . ولا يباري ١‏ الإفصاح 2 


للمؤلفين المعاصرين الكتب السالفة في المادة اللغوية . فهى فيه قليلة جدا . 


ومجردة عن الشواهد والتعليلات . ولكنه أجمل هنها طبعا » وأكتر إفادة 


بالنواحي المحدثة الي تيسر على القارىء الوصول إلى ما يريد . وأعظم محاولة 
إلى حد ما إلى تجلية التفسير الذي يأني به للمادة البى يعالحها . 


النثراث اغا في اللغوي عِنْدَ الَعب 


كان الشاعر العرببي القديم ابن بيئته البار » أقام فيها فأحبها وأذابها في 
وجدانه . وانتقل عنها فلم ينسها » ودأب على ذكرها والوقوف والاستتّاف 
عليها كلما مر بها . واتخذ منها ملهما لأفكاره » ومتبعا لصوره » وموضوعا 
لوصفه . وتغنى بها على قسوتها عليه أحيانا ‏ فردد أسماء البقاع الي شاهدت 
فرات من حياته » متتبعا مستقصيا » كما فعل الحارث بن حلزة » حين قال 


أدنشة .ييا اناف جرت ثاو مكل فته العواء 


بعد عهد لنا بيرقة شما ء فأدنى ديارها اللخلصاء 


فالمحياة فالصفاح فأعلى 
فرياض القطا فأودية الثّر' 
لا أرى من عهدت فيها فأبكي 


ذي فتاق فعاذبٍ فالوفاء 
بب فالشعبتان فلأبلاء 
اليوم” دها وما يرد البكاء! 


وكان ذلك الشاعر حلصا لمرئته 34 حب أن بعود إلى صورهبها الكاملة عية 
أبعادها وأن ينقلها إلى من يتغنى لهم ومعهم بتلك الأبعاد » فلم يضن عليهم 
سي ء يزيد صورببا محددا وكمالا . فعمد زهير إلى رهم الطريق الذي سلكةه 


فد 


محبوبته في رحلتها بي وادي السوبان ٠‏ والحانب الذي مالت إليه منه ٠‏ إذ 
قال في معلقته : 

ا بان ثم جزعلنه عل كل قيدي قشيب ومنأه 

ووركن في السوبان يعلون متنه عليهن” دل التاعم المتنعم 

وعمد امرؤ القيس إلى الموضع الذي يريد التحدث عنه ء فشفى كل 
نفس من نحديده حين قال : 

قفا نبك من ذ كر ىحبيب ومنزل2 بسقط الاوى بين الدخول فحومل 

فتوضح فالمقراة» لم يعف رسمها لا نسجتها من جنوب وشمأل 

وعدرف: امرؤ القيس خاصة بميله إلى تحديد مواقع البقاع الي يتحدث عنها . 
وقدرته على ذلك ٠.‏ حبى رويت في ذلك القصص الى - صحت أو.م. تصح - 
لا تفقد دلالتها على اشتهار ذلك الحانب عند الشاعر 

حدث إسحاق بن إبراهيم الموصلي أنه أقبل ص فرق اليتق 0-2 النى 
عل اللاغلية وسام فضلوا الطريق . ومكثوا ثلاثة أيام لا يجدون الماء ٠‏ وجعل 
الرجل منهم يستروي بغي ء ادر والطلئح خى أسوافن اللفياة :© إذ أقبلٍ 
راكب على بعير له ء» فأنشد بعضهم : 

ولا رأت أن الشريعة همّها وأن البياض من فرائصها دامي 

تيمّمت العين الي عند ضارج2 يفيء عليها الظل. عر مُضها طامي 

فقال لهم الرا كب - وقد علم ما هم عليه من الجهد  :‏ «من يقول هذا ؟) 
قالوا : «امرؤ القيس » . قال : «والله ء ما كذب.. هذا ضارج عند كم ») . 
وأشار إليه . فإذا ماء عذب وعليه العرمض - الطحلب الذي على الماء - والظل 
يفيء عليه فشربوا منه ريهم » وحملوا منه ما كفاهي ٠١‏ 


اكوك عسحم اللدان ار 
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وامخل ةا للهنرآ من هده الظاهرة دليلا عل صصححة الشعر االجاهلى 


وصحة نسبته إلى قائليه . 


وظهر اللغويون الذين عنوا بالشعر رواية ودراية . وحاولوا تفسير جميع 
جوانب ذلك الشعر ليتضح أمام القراء الحدد الذين ما كانوا يعرفون مناسباته . 
ولا كثيرا من ألفاظه وإشاراته » لطول العهد ينهم وبين قائليه ٠‏ وللبعد بينهم 


فكان من الوانب الي عنوا با البقاع المذكورة في الشعر ٠»‏ فعاملوا 
اسماءها معاملتهم لغير ها من الألفاظ » وبالطريقة لمن عاملوه مها » وي ذلاك 
الوقت المبكر الذي عبى اللغويون فيه بألفاظ الشعر . 


وكان ذلك أمرا لغويا ؛ يقوم به لغويون ء ببدف لغوي ؛ ومنهج لغوي . 
ولا بحس القائمون به أنهم يعالهون شيئًا بعيدا عن اللغة . 


ولكن ذلك الميدان لم يبق طويلا خخاليا للغويين وحدهم : بل ما أسرع 
ما وجدوا معهم جماعات تعالج تلك الأماكن ؛ وغيرها من البقاع الي لم 
يسمع عنها اللغويون » معالحة مختلفة اختلافا كبيرا في الهدف والمنهج . فما 
كانوا يعنون بدراسة اللغة العربية » بل كان بعضهم يعبى بدراسة الأخبار 
والأحداث العربية ويسمون أنفسهم الأخباريين والمؤرخين . وكان بعضهم 
الآخر يدرسولن البقاع العربية وغيرها من البقاع سس أجل التعريف بها ء 
ويسمون أنفسهم الحغرافيين » وأصحاب المسالك والممالك ٠‏ أو تقويم البلدان . 


وقد تنبه القدماء أنفسهم إلى المغايرة بين اللغوبين والجماعة الأخيرة خاصة . 
لآن المؤرخين عنوا بالمواضع كمقدمات لدراسامهم التار نحية . فلم تسلط 
الأضواء إلا على اللغويين والخغرافيين » الذين اعتمد عليهم ياقوت في معجم 
)١(‏ مقدمة طبعته لديوان عبيد بن الابرص ١5‏ . 


١ ن”‎ 


بلدانه العظيم : ونبنه في مقدمته إلى الفروق بين الفريقين حين قال () : 

«صنف المتقدمون في أسماء الأماكن كتبا وبهم اقتدينا.وهي صنفان : منها 
ها قضك بتصنيفة بذ كر المذاق -اللعسوروة: اليلدان. اللسكوانة” المتتهووة: + وهنا 
ما قصد به ذكر البوادي والقفار .» واقتصر على منازل العرب الواردة في 
أخبار هم والأشعار . فأما من قصد ذكر العمران فجماعة وافرة . منهم من 
القدماء والفلاسفة والحكماء أفلاطون وفيثاغورس وبطليموس وغير هم كثير 
من هذه الطبقة . وسموا كتبهم ني ذلك جغرافيا ... وقد وقفت لهم منها 
على تصانيف عدة جهلت أكثر الأماكن الي ذكرت فيها : وأبهم علينا 
أمزها » وعدمت لتطاول الزمان فلا تعرف» وطيقة أخرى إسلاميون سلكوا 
قريبا من طريقة أولئتك من ذكر البلاد والممالك . وعينوا مسافة الطرق 
والمسالك ؛ وهم ابن نر داذية وأطية بن واضح والجيهاني وابن الفقيه . 
وأما الذين قصدوا ذكر الأماكن العربية والمنازل البدوية فطبقة أهل الأدب .2 

وهم أبو سعيد الأصمعي ٠‏ وأبو عبيد السكوني » والحسن بن أحمد الحمداني . 
وأبو الأشعت الكندى .ير وأنو «متفية اسراف م ...اوأر اتج الأسودة 
الغندجالي . . 
وحديي في هذا المقال قاصر على الذين سماهم ياقوت طبقة أهل الأدب : 

أو الذين عالخحوا أسماء الأماكن معالحة لغوية أدبية . 


وأقدم من أعرف من هذه الطائفة ة خلف الاحمر ا لتوق ي ححدود سنة 
«مّاه . فمل قيل إنه ل كتاباً يعنوان ) جيال العرر ب وما فيل فيها هن 
الشعر 0 . وينافسه ف القدم أبو الوزير عمر بن مطرف :؛ المتوق 2 عهد 
الرشيد ١1/١‏ 2719# . فقد نسب إليه كتاب (منازل العرب وحدودها . 
ست البلدان 3/1 
(؟) أبن النديم رت .ه . القفطي : انباه الرواة ١0./1؟‏ . السسيوطي: 
بغية الوعاة ؟؟؟ . 
(9؟) وقيل انه مات في عيد المهدى مها 0 15اه. 


اقردل 


وأبن كانت محلة كل قوم » وإلى أبن انتتقل منها » 7 . والكتابان مفقودان , 
ولم أعير فيما رجعت إليه من كتب على نصوص يصرح أنها مقتبسة عنهما . 

ونين أن المنذر هشام بن محمد الكلبي ٠‏ المتوق ف سنة ٠١4‏ » عدة 
كتب من هذا النوع . ذكر ابن النديم 7© منها البلدان الكبير ٠‏ رالبلدان 
الصغير : وقسمة الأرضين ٠‏ والأنهار » ومنازل اليمن ٠‏ وأسواق العرب : 
والأقاليم ؛ والحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب العباديين » وتسمية ما في 
شعر امرىء القيس هن أسماء الرجال والنساء وأنسابهم وأسماء الأرضين 
والحبال والمياه . 


وذكر ياقوت 227 في قائمة المراجع البي اعتمد عليها في تأليف معجم 
البلدان » أنه وقف لابن الكللى على كتاب يدعى ١‏ اشتقاق البلدان » . وقد 
2 ياقوت 2 معرحمة ٠‏ وي كتانه امرك وضعا والمشسرق صمفعا »© بل 
أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم أيضا » من النقل الصريح عن ابن 
الكلي . وأعلن الرجلان في بعض المواضع أسماء الكتب الي ينقلان عنها : 
فلم درك أي كتاب “هن الكتب السايمة من دذها 5 ولكن ورد اسم كتات آخخر 
لابن الكلبي » يدعى ١‏ أنساب البلدان » » ني مواضع قليلة ©» . وأظن أن هذا 
الكتاب هو الاشتقاق : كما رجح كراتشكوفسكي " . 


وتدل النصوص الى اقتطفها ياقوت من الأنساب أن ابن الكلبى حاول 
فيه أن يعلل أسماء الأماكن ويفسرها » بإيراد بعض القصص الحقيقية والحرافية 
ال تروى في صدد ذلك » وأنه لم يقصر جهده على الأمااكن العر دية بل تعداها 


. 75/15 أبن النديم : الفهرست ؟١ . باقوت : معحم الادباء‎ )١( 

(؟) الفهرسته /91 . وعنه باقوت : معحم الادباء 511/19 . 

(؟) معجم البلدان 7/١‏ . 

(؛؟) معجم البلدان ؟/.1 87956 © 551/5 . وصرح باسم حخحخالذيكان 
بنقل من نسخته للكتاب بي 1١1/9”‏ ؛ 1/5/ات . 

(ه) /ا؟| . 


١ 1/ 


إلى 0 . وأمثال هذه النصوص الى تذهب هذا المذهب ٠‏ ورواها ياقوت 
عن ابن الكابي دون أن سين 0 الكتاب الذي استقاها منه ‏ كثير 03 
وي خحادي با جميعا مأخو ذه دن أنساب الللدان . 


وأمثل هذه النصوص بقوله9 في تفسير اسم جرش : «قرأت خط 
خخ النحوي » ني كتاب أنساب البلدان لابن الكلبي : أخبرنا أحمد بن 
ابي سهل الخحلواني » عن أي 0 بن محا البرولافن. © بعر 
أني السري ء عن أي المنذر قال : جرش : قبائل من أفناء الناس تجرشوا . 
وكان الذي جرشهم رجل من حمير 0 أسلم خرج بثور له عليه 
حمل شعير » في يوم شديد الخر . فشرد الثور . فطلبه فاشتك تبعه . فحلف 
لئن ظفر به ايذحنه 9 امعر سه الشعير وليدعون على حمه . فأدركه بذات 
القصص عند قلعة جرش» وكل من أجابه وأكل معه يومئذ كان جرشيا ..» 

وألف أبو عبيدة ٠‏ المتوفي في 8١٠هء‏ كتاب الحرات 7" ولم يورد 
البكري ولا ياقوت شيئا منه في حديثهما عن الحرات . 

و ألفك أبو زيك الأنصاري م المتوق ف يام 2 كتاب المماه 59) 5 و 
أجد نصوصا يصرح أنها مقتبسة منه . وغير بعيد أن يكون النص التالي مأخوذا 
منه . قال ياقوت 47) : وقال أبو زيد : حرج من الحمى - حمى ضرية ‏ 
فتسير ثلاثة ليال مستقبلا مهب الحنوب من خارج الحمى » ثم ترد مياه الضباب . 

ولق الأصمعي 3 المتوق قُ 5ه اكتواهياة العرب 4 وجزدره 


. 15١0/5 معجم البلدان‎ )١( 

(6)- آنن التذي * الفهراست 86-. 
(9؟) أس النديم : الفهرست 8ه . 
(8) معجم البلدان 5035/١‏ . 


دل 


العرب : والدارات 27. ولويصرح ياقوت باسم الأول منها في مقتبساته . 
غير أنه أكثر من النقل من الثاني . وتدل هذه المقتبسات على أن الأصمعى 
رتب الكتاب وفقا للأقاليم والقبائل » فكان يذكر بقاع إقليم إقليم ٠‏ أو قبيلة 
قبيلة » مثل مياه جد . ونواحى الطائف . ومنازل قيس بنجد » وديار الحجاز, 
وغنرشا':وتدل أيظا على أنه كان بحدد الأماكن با جاورها » أو بإقليمها ومن 
يسكنها ء وكان ني بعضها يصل إلى تحديد جد دقيق . وكان عماده في أقواله 


على النشحر . 


عثل لذلك بقوله 7 : «لببى نصر بن معاوية يجانب ركبة بقعاء بين 
الحجاز وبين ركبة » وهى من رين ركبة » ؛ ولعنايته بالشعر يقول ياقوت2) : 
اكت سي قل كاه عجوي ة العري ارول فو قن قال له كليل يبرن 
قردة ‏ وكان 7 ابن واسمه زافر » وكان قد مات بالشام 5 مدرنة دمشق - 
فال : 


ولا من شبيثث والأحص وسهى, ا مطايا دنس ر بن أو خناصر (( 


وبععل كتاب الدارات للأصمعي أقدم كتاب وصل إلينا من هذه المجموعة » 
وقد نشره الاباء اليسوعيون في كتاب «البلغة في أصول اللغة » . واستهل 
الأصمعي كتايه الصغير بإحصاء الدارات فى بلاد العررب 4 فكانت عنده 5١ا‏ 
دارة . 9 عرف الدارة » وأورد صيخ جموعها . 3 اخذ يسرد أسماءها دون 
تر ثيب ورتحدث عن كل مها 1 ودأب قُ حديثه هذا على أن :ورد الاسم مم 
بيتا أو بيتين من الشعر شاهدين عليه . ول يبذل أية محاولة لتحديد مواقعها . أما 
شواهده الشعرية فنسب بعضها إلى قائله » وأهمل ذلك تي غالبها . 

. ابن النديم : الفهرست هه‎ )١( 
. 7.١/١ (؟) معحم البلدان‎ 
. ١595/١ (؟) معحم البلدان‎ 


لخدلا 


فال في مفتتحه : «دارات العرب المعروفة في بلدانهم وأشعار هم 2 
عشرة دارة . والدارة : ما اتسع من الأرض وأحاطت به الحبال غلظ أو 
سهل 5 يقال 8 دار ودارة 3 وأذنن ودارات 1 فمن ذلك دارة وشعجى 3 


6 


والشد : 


ولست بناس موقفا إن وقفته بدارة وشجى ما عتمرت سليما 
وقاة لين ؛ قال امرؤ القيس : 
ألا رب يوم لك منهن صالحح ولا سيما يوم بدارة جلجل 
ودارة رَقّرف » وأنشد : 
فقلت :عدي. قالت :إذا الليل جنا فموعدنا أقوازٌ دارة رفرف) 
وال عمد بق كاله انرا يهن اصبدا مكيف نعل دوف الو 
قُ هم كتاب البلدان )١(‏ : ولح يشر إليه ياقوت ولا البكري ٌ 


وألف أبو عثمان سعدان سس الميارك ١‏ المتوق 2 را هه( 4 كنات 
الأرضين والمياه والحبال والبحار (© . ورأى ابن النديم قطعة منه بخط ابن 
الكوثي 7 . ولكن ياقوتا والبكري لم يذكراه . 


وألف الحسن. بن محبوب السراد (المتوق ني 7١4‏ ه) كتابي الأرضين »2 
والبلدان *» . ولم يذكرهما ياقوت والبكري . 


5 5؟١ اسن النديم : الفهرست‎ )١( 

)2 أبن النديم : الفهرر ست إ١/ا‏ . أبن الانبارىي : نزهة الالناء ا 
السيوطي ٠‏ البغية 50.4 . 

(9) أسن النديم : الفهرست ال . 

(؟) أسن النديم : الفهرست !؟9؟ . 


١ 


ونسب ابن النديم 90 إلى أني الحسن على بن محمد المدائبي » المؤرخ المشهور 
( المتوي ي 6 ه) كتابا عن حمى المدينة وجبالها وأوديتها . ولكن كل ما 
نقله ياقوت عن المدائبي مواد تار نحية ع ما عدا ثلاثة لنصوص ل ُ 
أحدها عن حد تبامة © » وي ثانيها عن حد العراق 7( ٠»‏ وني ثالثها عن 
ووه اليل هذه النصوص الثلاثة من بعض كتبه التاريحية 
الكثيرة 3 ورا 6 النص الثالث وبحده من الكتان المذ كور 1 


وادي قناة 


وألف الحاحظ (المتوني ني ده؟ ه) كتابا اختلفت المراجع في عنوانه . 
فسماه ابن حوقل "2 وياقوت 29 «البلدان » ٠»‏ والثعالبى » « خصائص 
البلدان » » والمسعودي ) «الأمصار وعجائب البلدان ) وحاجى خليفة 
والئعالبي 2 هو ضع آخر من كتابه 9») : (الأمصار ) . ونحمل مةئ 
محفوظة بالمنحف البريطاني نحت رقم 8 » عنوان «الأوطان والبلدان) )١‏ . 


وذكر المسعودي ١١‏ أن الحاحظ ادعى في هذا الكتاب أن منبع هري 
مهران بالسند والنيل عمصر واحد ؛: واستدل على ذلك باتفاق زيادهما : وكون 
التماسيح فيهما » وأن طرق الزراعة بي البلدان واحدة ؛ ثم رد عليه . 


ونقل ياقوت 0 منه نصا يدل على أن الحاحظ تناول فيه بعض الاثار 
) الفهرست ١.”‏ . 
) ١/؟.؟.‏ 
ا 
) باقوت : معجم البلدان ١85/1‏ . السسمهودي : وفاء الوفا 5١5/56‏ . 
) صورة الارض "9لا" . 
) معجم البلدان 5517/9 . 
) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب 558 . 
( التنبيه والاشراف 890 ٠.‏ ممم الذهب 11/1 ٠‏ 
) كشف الظنون ١898/59‏ . ثمار القلوب 511 . 
١‏ . 1129 .110 مأضعصة[م مده ع1 
)١١‏ التنبيه همه »؛ ومروج الذهب 15/١‏ . 
(؟١١)‏ ممحم البلدان 5575/9 . 


اله 


الحميلة : ذات الشهرة الكبيرة . بالوصف . قال ياقوت : « حكىى الحاحظ 
في كتاب البلدان قال : قال بعض السلف : ما يجوز أن يكون أحد أشد شوقا 
إلى النة قن اهل دمشق 3 لا در ونه من حسمن مجاهم . وهو مببي عل 
الأعمدة الرخام طبقتين . طبقة التحتانية أعمدة كبار . والبي فوقها صغار . 
في خلال ذلك صورة كل مدينة وشجرة في الدنيا بالفسيفساء الذهب والأخضر 
والأصفر . وني قبليه القبة المعروفة بقبة النسر . ليس في دمشق شيء أعلى 
ولا أمبى منظرا منها . ولا ثلاث منائر: إحداها ‏ وهي الكبرى - كانت 
ديدبانا للروم 3 وأقررات عل ها كانت عليه 3 وصيرات مئارة )4 . 


وتبين النصوص المنسوبة إلى االحاحظ - وإن لم تصرح باسم الكتاب المأخوذة 
منه ‏ أنه كان يرصد الظواهر الطبيعية والبشرية . ويعدها من فضائل البلدان 
اللي تقع بها أو من عيوبها : أي من خصائصها . فقد نقل عنه ياقوت (23 ما 
يتعلق بالمد والحزر و تعير الطمئس قُُ البصرة 3 وكراهية المطار 5 هضور 
والمقدسي (' ما يتعلق مخصائص بغداد والكوفة والبصرة والفسطاط وغيرها . 
وتبين أيضا أنه لم يقتصر على الأقاليم العربية : بل تناول غير ها أيضا مثل الري 


: : . : زفق 
ونيسابور ومرو وبلخ وسمرقند وغيرها"" . 


وأثنى كثير ون على كتاب المماحظ :. قال ان حوفل 0 . (م كثات 
نفيس ) ... وامهم المقدسي “2 ابن الفقيه بسرقة كتاب اللحاحظ . على 


اأر غم من سمو ع وآرة فيه إد قال 00 : () وأعا الحاحظ واين خردادرة وإل 


. 555/5 5581 ٠ 5597/١ معحم البلدان‎ )١( 
. "9 (؟) أحسسن التقاسيم‎ 

(9) نفسن الموضع . 

(1) صورة الارض 5/!؟ . 

(ه) أحسن التقاسيم 59١‏ . 

(5) احسن التقعاسيم 2:: 


نا 


كتابيهما مختصران جدا لا بحصل منهما كثير فائدة » . كذلك عابه البيروني 
ووسم صاحبه بالبساطة والسطحية . 


وذكر ياقوت في معجم الآدباء أن شمر بن حمدويه الهحروي (المتوق 
هه ه) ألف كتاب الحبال والأودية (') . ولكنه لم يذكره في مقدمة معجم 
البلدان . وبالرغم من ذلك عزا إليه » هو وأبو عبيد البكري » كثيرا من 
الأقوال . وكلها ‏ على وجه التقريب - تفسيرات لغوية واشتقاقية . فلا أدري 
هيما : هل أحذاها من هذا الكتاب و غير ه 2 ورعا كان الاستثناء الوحيد 
من الحكم السابق ما نقله ياقوت عنه (© : «عتناب : جبل في طريق مكة . 
قال المرار : 

جعلن عينهن رعاد حبس واعرض عن شمائلها العناب ) 

وبالرغم من ذلك لا أستطيع أن أؤكد أنه من كتابه المذكور . 


وندسب ياقوت قُ م الأدياء إلى أني عبك الله ا بن إبراهيم سس 
إسماعيل » نديم المتوكل » المتوفي نحو ه70 ه . كتاب أسماء اللحبال والمياه 
والأودية " . ولا ذكر له في معجم البلدان ولا معجم البكري . 


وفي عهد المتوكل أيضا : كأن يعيش محمد بن إدريس بن أني حفصة. ) 
الذي وقف ياقوت 7؟) على كتاب له سماه « مناهل العرب ) + كما تدل 
المقتبسات على ألسعاه إن كسان لخر البقافة رب ول عفر ف راف نيه وقجنا انمه 
من كل من الكتابين . ولكننا قد نطمئن إلى أن كل ما يتصل باليمامة من 
الكتاب الثاني » وما عداه يحتمل أن يكون من الكتاب الأول . فإذا كان الأمر 
كذلك ٠‏ نستطيع أن نقول إن المؤلف وصف في كتابه الأول المواقع على 


) ا١ا/هلا؟‏ . 
)ا 7# . 
) 5.2/5 . 


الل 


الطريق بين البصرة ومكة "2 . وحجر والبصرة 7( . وربما الطريق بين اليمامة 
ومكة ( : ووصف كثيرا من الأماكن بالبحرين : ونجد : وهجر © . 
قال ياقوت "2 : «قال الحفصى : إذا خرجت هن البصرة تريد مكة . 
فتأخذ بطن فلج 5 . قال بعضهم : 
ولقك “ذفيك. مراغسيا أرق الثلامفينة الخدير 
فرجعت منه سلما ومع السلامة كل ير ) 


ونحدث بي كتاب اليمامة عن القرى ٠‏ والمياه . والحبال . والوديان »؛ 
والرياض ٠:‏ والأماكن . بل عداه ياقوت أحسن من كتب عن اليماعة . 
فجعله مصدره الرئيس فيها و0 د و قال ياقوت57) 
قال محمد بن إدريس بن أي حفصة : أثيفية : قرية وأكيمات ٠‏ وإنما شبهيت 
بأثائي القدر .لها ثلاث ا . وبها كان جرير وعبا له مال . وءها منزل 
عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير ...). 


وقال ياقوت في حديثه عن الأجرعين 29 : «علم لموضع باليماءة . عن 
مد بن إدريس بن أ حفصة 2. هكذا بحكاه ميتدثا به » . ولعل هذا القول 
يععبى أن الحفصى ددا كتاده بالأجر عيبن . ورنما كان لذأ الوق أ ن نستنيط أنه 
رتب مواضعه على الألفياء » ولكنه في الهرف الأول وتحده . لأنه قد م 
الأ حرفيو هل اننةةى ,ولك فى أن ال واقورتك ٠.‏ لأخريق عكلنا فك ان 


.عي © 


(1) ”/لا؟؟ 2 /7)” . 
(؟) هلم . 

م 00 5 

2551/1١ )4(‏ "ه25 "#/رثالطم 2 ككل . 
زه) 5/لا؟؟ . 

. ١١1١/١ )1( 

. 3”؟/1١‎ 0 


الل 


الكتاب لم يكن مرتبا على الالفباء . قال (2 : ١‏ قال الحفصي : ذو سدير قرية 
لبي العنبر ») . 1 قي مو ضع آخر من كتابه : « بظاهر السخال واد يقال 
له : « ذو سدير » . وريمالم يكن ذلك النص صريح الدلالة على عدم الرتيب » 
لأنه من الحائز 0 يكون أونوة « ذو سدير ) الثانية عرضا » ي أثناء حديثه عن 
السخال . ولكن ياقوتا قال أيضا (؟ : «ذكر الحفصي مسافة ما بين اليمامة 
والدهناء ثم قال : وأول جبل بالدهناء يقال له الوحيد » وهو ماء من هياه بي 
عقيل يقارب بلاد بي الحارث بن كعب ) ء هما قد نستنبط منه أنه راعى 


التساسل الدغراتي . 


كان الحفصى كن إقليم المكان (١‏ الذي دتحدتث عيهة 3 حدد أبعاده عما 
جاوره من بقاع 00100 يصرح بالقبائل الي 000 أكير من أمر 
من هذه الأمور . ولكنه بي كتاب اليمامة اقتصر ني كثير دن البقاع على أمما 
من اليمامة 5 رم اول م عوك َّ 


ومن الطبيعى أن يضطر الزبير بن بكار المتوي قُ 5 هاء قُ كتبه 
كارف ة التهددة "رق اعرف لاذماتكع الرراودة فى اعت اساره بولك 
ابن الفقيه المحمداني قال 29 : « وني العقيق وقصوره وأوديته وحراره أخبار 
كثيرة . وللزبير بن بكار فيه كتاب مفرد ؛ . وأكد ذلك ياقوت في معجم 


اللدان 19 والسموودق فى :وفاء الوفا290 . 


وتدل النصوص الى نقايا ياقوت . والبكري . والسمهودي : من هذا 
الكتاب 5 أن اللو زف. تثاو ل فيه أودية العفيق 3 وغدرانله . وس.وله 4 وما إليها . 
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وأكير فيه من الأخبار والأشعار . قال ياقوت (2 : « ذكر الزبير في كتاب 


العقيق بالمدينة : هو مرخ وذو مرح 4 وأنشد لأيي وجزة يول , 
واحتلت الحو فالأجراع من مرخ فملهها من ملاحاة ولا طلب) 


وراعى ني الأماكن الي ذكرها تسلسايا الحغرائي . قال الس.هودي 27 : 
الحرة موكلان . من أعلى ذي العش . ثم غدير سليم . ثم ذو التحاميم . ثم 
الأعوج : 9 غدير الحبال . م ماحم : 9 غدير الذباب . 9 غدير الحدير ... ) 
ولكننا يحب ألا نستنتج من هذه النصوص وأمثالها عند السمهودي أن الزبير 
0 يدون قوائم مجردة هذه البداع . فقد أثبت الور صالح احمد العلي ف 
ان السمهيودي كان يلخد.ى نهو له 3 حذف م ف.ها من اشعار 5 


كتاب البلدان . وصرح أنه كان أكبر من كتاب أبيه السالف الذكر . وبالرغم 
أن ياقوتا ترجم أه في معجمي الآدباء "2 والبلدان 9 لم يذكر هذا الكتاب : 
ولا زجع إليه هو أو البكري . 


القن أدو سعيك االحسن نْ الحسين السكري 3 المتوف 8 ها" هم )2 كتاب 
المناهل والقعرى لا 7 الذي صرح اءن النديم أنه رآه غطه (4) . والنمول الي 
(0) 555/5 . 
511/500 . 
(*) اللمؤلفات العربية عن المدينة والحجاز .؟ . 
(©) ١5؟‏ . 
(ه) ١72/5‏ . 
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بعزوها ياقوت إلى السكري كثيرة . ولكننا لا نستطيع أن ننسب شيئا منها إلى 
هذا الكتاب : على وجه اليقين . بل صرح ياقوت نفسه بأسماء كتب أخرى 
السكرئ: > نقل متها نمثل وؤااة قور دون 1117 اها كتاب المناهل والقرى 
فلم يذكره لا في الكتاب ولا ني المقدمة . وأكثر ما نقله ياقوت أسماء أماكن 
أوردها في صدد شرحه للشعر . وأكثرها من بقاع شبه الحزيرة العربية ؛ 
ولكن قليلا منها في مصر'" . 


عراهة 3 وسكاممها . وما فها من العودف » ومأ دشت علءها من الاشجار 3 وما 
فمها من المياه الل . ووصات إلينا لسبحة منه ٠»‏ من رواية أني سعيلك الحسن بن 
عند الله البور اك ءى بعرم ا ل ني كيت الل مرق بغوله الدحمق المكرق سفن الك 
هد الرورات م هد ان الاتعيق عبد لهي نين عوك ا عن اللر لقي 
وقام بتحقيقيا وطبعها الأستاذ عبد السلام محمد هارون . وعليا أعتمد : 
الؤإضفت:.. وكات ررق نبن أوطيلة الكرعح: اتسيلنة ‏ أحر :و مق ورواارة أفن 
عيريك الله عهمرؤو َ عو ليذو ٠.‏ عن الي الادفك ٠.‏ عن عرام 3 ل 
عاها بعك . 


ينقدم الكتات. إلى فسمين + تشقن أوطها و ثلشه. به والدانالقلنت الباق .. 
ويعالج المؤلف في القسم الأول عافة .ني ووندز ها حدر ما رأئ: أله لين 
الشمالي ها : وهى جبل وضوف... قال 2 د أوها (رصوى ) 1 


عل 3 3 ودن المدينة عل يع مراحل هرامنة طورق المدينة 3 ومياسرة طريق 


(1) ١/ك6كم‏ . وانظر ١١7/1‏ >2 /ا55؟ > لله . 


(؟) 55/1 : 

(؟) نوادر المخطوطات ‏ الحزء لم مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر 
6لم. 
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البريراء لمن كان مصعدا إلى مكة . وعلى ليلتين من البحر . . . » . وعندما 
دنتئيى المؤلف دن وصف منطقة رضصوى 4 بيدا بالمدينة 9 يدوم 5 دنه الر حلة 
إلى مكة . فإذا ما بلغها قفز إلى منطقة الطائف . 


وكان هدلقه من هذه الر حلة وصف م يقابله “من جبال 1 و ينصح من الكتاب 
وعذوانه انه كان ىق كل جبل يعبى رتحدياك موقعهء.ووصف شكلهء ونياته. 
وححيو انه 5 ومياهه 3 وودياته 0 قر أه 3 وهدلته 6 وإدا نه سكانه 5 


فكان نحدد الموقع بإبانة أبعاده عما حوله . وموضعه من الطرق المارة به . 
كما ينين ين التمرى ‏ السارق. . توعة «تكتلية. . الانية- اا وعذانها بعر ون ) 
ودينه وبين رضوى طريق المعرقة #تصره العرب إلى الشام ؛ وإ مكة وإء 
المدينة : بين الخبلين قدر شوط فرص . وهما حبلان شاهمان منيعان لا يرومهمأ 
سنج لداحيها الخوضيط. :واه وق يوار دلت سد وهو انيور ارقي لفيا 


وكان يذكر قائمة بالنباتات الى تظهر ف البقعة الى يتحدث عنها 

ونخشى ألا تعرف بعضها . فيحاو ل تر بفها بذ كر ترادفها “ان ابيا 
الناتاظ_: 4٠‏ أو يواضت شكلها :: واتتقعتيا” 4 بو عر ما 6 واطعمها: ب وراكحتها . 
قال عن جبل ثافل الأكبر والأصغر »2 : «نياتهما العترعتر ». والقرظ 
والظّيان » والأيدع . والبشام . وللظيان ساق غليظة . وهو شاك" - أي غليظ 
الشذوك - وخحتطب . وله سنفة كسنفة العشرق . والسنفة ما تدلى هن الثمر 
وخترج عن أغصانه . والعشرق ورق”" يشبه الحندقوقا منتنة الريح . والأيدع 
اراك ان أن أغصانه أشد” تقاريا من أخضان الد لب ٠‏ اطيا 
ل 0000 ل عر 1 


وكات 5 و تصقه للمياه دمحن قدرهأ 3 ومنيعها ٠.‏ وطعمها 3 وي الأودية 
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بين مصابئها . قال © : وني ثافل الأكبر عدة آبار في بطن واد يقال له 
(يرثد) . يقال للابار ( الدباب ) . وهو ماء عذب كثير غير منزوف . 
أناشيط قدر قامة قامة . روفي ثافل الأصغر ماء في دوار في جوفه يقال له 
الاق رهما دز انوع كان وان 


وكان في حديثه عن القرى والمدن يبين قدرها » وسكانما :. ومياهها , 
وبي حديثه عن السكان يذكر القبائل الي نحل بالموضع ٠‏ وحالتها المالية . 
وما تدوم به من أعمال 29 . قال : م أسفل” منها ( مهايع ) وهي قرية 
كبيرة غناء . بها ناس كثير ء وبا منبر © ووالي ساية من قبل صاحب 
المدينة . وفيها نخل ومزارع وموز ورمان وعنب . وأصلها لولد علي بن 
ألي طالب رضي الله عنه » وفيها من أفناء الناس . ونجار من كل بادء 9 
خيف يقال له (خيف سلام) ... وفيه منبر وناس كثير من خراعة . 
ومياهها ف أيضا : وبادءتها قايلة ؛ وهي شم وخزاعة وهذيل » . 


وعالج المؤلف بي القسم الثاني الحجاز . وأراد أن يسير فيه على النهج 
الذي سار عليه ي اللقسم السابق . ولكن المادة العلمية اللي كانت لديه عنه 
قليلة » ولذلك اضطر إلى الإجمال والإخلال في حديثه : فظهر البون واضحا 
إن الفسدين.. قال52: 2 (الطارف) 0 أم' المدينة » يكنفه ثلاثة جبال : 
أحدها (ظلم) وهو جبل أشوة شامخ لا ينبت شيئًا : و(حزام ببي عوال) 
وهما جميعا لغطفان . وفي عوال ابار منها ( بثر ألية ) اسم ألية الشاة : 
و (بشر هرمة) و (بثر عمير) و (بثر السدرة) وليس ببؤلاء ماء 
ا" 


9 ألف أرو حنيفة عحديفة الحيد بن داود الدينوري ٠‏ المتوق 2 5 هء كتارب 
5.١ )١(‏ . 
(؟) 51١5‏ . 
9) 555 . 
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البلدان 5 الذي و صشه 2 ن النديم والقفطي بالكير . وكل النقو َ 8 عراك 
عدها من كتابه الآخر ٠‏ كتاب الننات : ٠‏ الذئ 35 0 ما تخحلمه مدقا من 
الكتب الي تصف نباتاتهم . 


وتقتتي مكتبة شيخ الإسلام بالمدينة كتابا » منسوبا إلى أبي على الحسن بن 
عبد الله المعروف بلغدة . معاصر الدينوري » عالج فيه الأماكن العربية . 
وتقتبى عدة مكتبات عامة وخاصة في بغداد نسخا منه » تقلت عن المخطوط 
المدني » غير أنها جميعا لا تذكر عنوان الكتاب . ولما كان من ترجم للغدة 
لا يذكر له كتابا من هذا النوع » بي عنوان الكتاب مجهولا منا : وإن حاول 
بعضهم أن يضع له من عنده عنوانا اعتمادا على مادته : فسماه « صفة جزيرة 
العرب » أو «١‏ قبائل العرب ومياهها وجباها )7 . 


واتحُذ المؤلف من القبائل أساسا لبحثه ٠‏ فكان ,تناول المياه والحبال. الى 

تحل بها بطون قبيلة ما : إلى أن يفرغ منها » فينتقل إلى غيرها . فهذه مواضع 

بي عقيل » فمواضع بي فهم وعدوان » فببي أسد » فببي غى الخ . قال 7 : 

«ومنزل بي ربيعة الحزيرة . ولببي عامر بن عقيل بن رديعة الحوفاء . وهي 

معاوية وعوف ابي ربيعة . وغضى لعامر بن ربيعة جميعا » ما خلا ببي 

البكاء . وهم بريم » وهم شركاء جنُُمَ فيه . قال الراجز 1 
تذكرت مشربها من تصلبا م قصبا مثقبا 


النرهة ه٠١١1‏ . 

68 مكتبة الاوقاف 15١1‏ . وعليها اعتمد في الوصف والأشارة . ومكتبنة 
المتحف العراقي ١١.٠. » ١١1!‏ » وانظر المقال القيم الذي لشيراة الاستاذ 
محمد رضا الشبيبي بعئوان : أقدم مخطوط وصل الينا عن بلاد 
العرب » ص 79 65 من مجلة المجمع العلمي العراقي الحزء الاول 
من السنة الاولى ‏ ابلول .150 . 

. 59 )9 
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وتصلب لبي إنسان “من بي جم 200 فهذه مياههم 0 الي تجتمع 
عليها » وهم مياه سوى هذه ربما نزحت . ولهم من الحبال : حضن : لحشم 
خاصة . والسود لهم أيضا . ولهم هؤلى » والقامة . قال الأصمعي : بسس 
وبسيان ورهوة في أرض بي جشم ونصر ابي معاوية بن بكر بن هوازن » . 

وعندما ينتهي المؤلف من هذا السرد يصف ثلاثة طرق نخرج من حجر 
اليمامة » أولما إلى البصرة » وثانيها إلى الكوفة » وثالثها إلى مكة . قال 20 : 
وإذا خرجت من حجر تريد الكوفة 4 فأول ماء ترده يقال له الحبل - وهو 
في ناحية القَنّفّْ ‏ وهو ماء لراعية اليمامة » وبينه وبين حجر نحو من خمسة 
تراد يدام جرع رديه السير وى ار لح لامر لور ايد 
بين بنيانت والعرض كم بنيان يمينا والعرض يسارا ٠‏ ثم تمصي حبى ترد 
البالدية » بالدية بي غبّر : وهي قرية فيها تخيل ومزارع ٠‏ وبين البالدية 
و حجر ليلثات دن بن 

وي أواخر الكتاب حديث عن المعادن المطمورة في باطن شبه الحزيرة 
العربية : جدها وحجازها » حيث ذكر الذهب والفضة والنحاس ٠»‏ وغيرها . 
قال مغل" 0( : الكوكبة من وراء الغيصان» على مسيرة دوم وأملة 2 وهي 
على رأس جبل » كان متقوبا فيه باب + وإنما سميت الكوكبة لآن رجلا 
مر فإذا هو بفضة شبه الكوكب . فحفروها فانشعبوا فيها حبى كان يدخل 
فيها نحو من مئة رجل من مدخل واحد فينشعب كل واحد منهم في معمل 
لا يراه صاحيبه » وهو للمير » . 

واعتمد المؤلف في مادة كتابه على سكان البقاع الي يتحدث عنها . 
وخاصة العامري الذي أذ منه قسطا كبيرا من كتابه . ولذلك جاء وصفه 
دقيمًا نحكما . وخاصة لنطقة اليمامة . 


(001 15 . 
(؟) 55 . 
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ونقل السمهودي كثيرا من نصوصه غن كتانب لاني عبد الله محمد بن 
احيد الأميدق 00 3 أهل اللقرن الثالث . غير أنه : يذ كر اسمه . وثبين 
هذه النصوص أن الكتاب كان عن المدينة ومنطقتها : اهم بالمساجد الي صلى 
فيها الرسول صلى الله عليه وسلم » والطرق الي :تفرع هن المدينة إلى مكة . 
والكوفة : والبصرة . فسجل أبعادها بالأميال : والبرد . وعنى بالمياه والابار 
والسكان . 


قال السمهودي ( : « قال الأسدي في وصف طريق العراق : إنه « أي 
الطرف » على خمسة وعشرين ميلا من المدينة » وعلى عشرين ميلا من بطن 
نخل . وذكر فيه أبارا وبركا » . 

ونسب ابن النديم () إلى أي الأشعية عزيز بن الفضل المذلي كتاب 
و صفات الحبال والأودية وأسمائها بمكة وما والاها » . وقد ذكر المرزباني 
2 معجم الشعراء عزيزا 4 قال عي 0 : ( لنحدث معتملي ) أي اله م٠‏ 
الشعراء الذين اتصلوا باللحليفة المعتمد 7650 -7074) . ولكنني لم أعير عند 
البكري أو ياقوت على نقول معزوة إليه . 


ولما طبع كتاب عرام بن الأصبغ السالف الذكر ٠‏ أثار كثيرا من المشاكل . 
فقد نقل البكري منه كثيرا من النصوص ٠‏ رواية عن أي عبيد السكوني . 
عق أى الأشرت غنة. .بو نل ياقوك كيزا من .عن أق الاشعث .فين م 
مقارنة النقول والكتاب المطبوع أن أبا الأشعث عبد الرحمن بن محمد الكندي 
كان مجرد راوية أمين لكتاب عرام ٠‏ أما أبو عبيد الله عمرو بن بشر السكوني 
فلم يكتف بالرواية . فكثير من النصوص الي نقلها البكري عنه غير موجودة 
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في كتاب عرام المطبوع . بل تلف عن منهجه أيضا . إذ يقيم علاجه للأماكن 
علىو صف رحلا تيقوم بها الإنسان من مدينة معروفة إلى المنطقة الى ير يدها: 
ويصف كل ما يقَابله في هذه الرحلة وكثيرا ما كان هذا الإنسان هو المصداق : 
أي آخذ الصدقات والزكاة من القبائل . وقد ذكر البكري عدة رحلات من 
هذا النوع : 

فاستنتج من ذلك الأستاذ عبد السلام هارون أن « كتاب السكوني في 
جبال هامة هو رواية حرة لكتاب عرام اعتمدت على التعليقات الكثيرة 
والإضافات الاستطرادية» 2١7‏ أو « أن السكوني جعل الكتاب بي أساسه الرواية 
ولكنه زاد عليه كثيرا من التعليقات والإضافات . شأن كثير من رواة الكتب 
الأقدمين »( . ولكن الدكتور صالح أحمد على درس هذه النصوص .2 
فتبين له أن كثيرا منها موجود بي وفاء الوفا للسمهودي » مروية عن أني على 
المفرق +« اللق لذ كن إلا انتركورن غير اليكو ق ا فيان الأمز فك 
تاج إلى مواد جديدة ليتيسر الاهتداء إلى وجه الصواب فيها . 

ونسب ياقوت في مقدمة معجم البلدان ©؟ كتابا لأبي عبيد السكوني لم 
يصرح باسمه » ونقل عنه في المعجم ٠‏ نصا ء درسها الدكتور صالح أحمد 
العلىي © » ووجد أنها تتصل بطريق حاج واسط . والكوفة » والبصرة : 
ومناطق من الشام وجبلي طيىء . وتبين من هذا أن السكوني تناول في كتابه 
جغرافية ال+زيرة كلها » وأنه اهم بطرق المواصلات » والأبعاد بين الأماكن 5 
وحددها بالأميال . وبالأماكن القريبة من محاط الطرق الرئيسية » والابار 
وأعماقها . والسكان وعشائرهم 
العرب عامة . 


3 وانه من ادق واشمل من وصشهف جزيرهة 


لالاا . 

كلام . 

. 366 05 )9 
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(ه) المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز م؟ ‏ ؟؟ . 


١67 


فالوياقرف "١‏ وبواقال أب كيه امكو ن د نان 4 من ورا لسوت : 
على ميلين أو ثلاثة : عد » عليها قرية لولد عيسبى بن موسى الحاشمى » 
تعرف ينحخفان . وهما قريتان من قرى السواد . من طف الحجاز.فمن خرج 
منها يريد واسطا في الطف ؛ خرج إلى نجران ثم إلى عبدينيا وجنبلاء ثم قناطر 
ببي دارا وتل فخار مم إلى واسط ) . 


ولكننا يحب أن نفرق بين هذا السكوني : وألي عبيد عمرو بن بشر 
السكوني الذي نقل عنه أبو عبيد البكري كتاب عرام . فإني أعتقد أن هذا 
السكوني هو أبو عبد الله ( أو أبو عبيد الله) أحمد بن الحسن السكوني . الذي 
ترجم له ياقوت في معجم البلدان (© . وكان مختصا بالمكتفي ( 8# #4" ) 
دالمقتدر (#4مم ‏ 5#م) . وألف كتابا في أسماء مياه العرب » صرح 
ياقوت أنه رأى نسخة غير تامة منه ونقلها . 


وعد ياقوت 29 كتاب « صفة جزيرة العرب » لألي محمد الحسن بن 
أحمد الحمداني : المتوني في #4" هع من هذا النوع من الكتب . وبالرغم 
أني لا أوافقه كل الموافقة » أدون وصفا سريعا وعختصرا للكتاب ٠‏ ليتضح 
منهجه » وما بينه وبين الكتب الي أتحدث عنها من مشابه وفروق . 


صدر الحمداني كتابه بعدة فصول جغرافية خالصة أو تكاد » فتحدث 
عن الحزيرة العربية ٠‏ باعتبارها أفضل البلاد المعمورة ٠‏ فأبان حدودها 
ومسافاتها + ثم تحدث عن تقسيم بطليموس الأرض إلى أقاليم » ودوائر . 
وخطوط الطول والعرض » وما ذكره بطليموس عن طبائع أهل العمران . 
وخم بإيانة خطوط طول مدن العرب المشهورة وعرضها . 


() 5/5م؟ . 
() 8/ى. 
7/1١ )9(‏ . 


١25 


هذه الخزيرة ومسالكها ومياهها وجبالما ومراعيها وأوديتها ونسبة كل موضع 
منها إلى سكانه ومالكه على حد الاختصار » وعلى كم تجرأ هذه الحزيرة من 
جزء بلدي » وفرق عمل : وصقع سلطاني » وجانب قدّوي » وحيز بدوي»). 


9 استهل حديثه بأولاد نزار ٠‏ وتهر فهم ؛ وسبب تسميتها بالحزيرة . 
وأقسامها 1 وبدا باليمن موطنه ٠.‏ فأفاض فيه 4 وعالج هرية كل شي ء 3 0 
يمى من الكتاب ع قليل وزعه على بمية أنحاء الحزيرة . وكان يتحدث 
البشرية 3 وأكر من الشعر ف آخر الكتاب خاصة . وبعل كتاب الهمداني أكير 
الكتب الي تناولت الحزيرة العربية » وأهم الكتب عن اليمن . 


قال () : «ومن حل الحادة من مكة إلى معدن النقرة » فمن مكة إلى 
البستان تسعة وعشرون ميلا . وعروضص البستان احد وعشرون جزءا وربع . 
ومنه إلى ذات عرق أربعة وعشرون ميلا . وعرض ذات عرق أحد وعشرون 
جزءا وثلثا جرع 5 ومنها إلى الغمرة عشرون ميلا 5 وعر ص الغمرة اثئان 
وعشرول جزعا ... ). 

ولسب ان الندعم (") إل ن عمل الحسن بن عيد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي المتوق نحو ”5٠‏ ه « كتاب المناهل والأعطان والحنين إلى 
الأوطان » . ويبدو أنه لم يقع لياقوت ولا البكري . 


وذكر ياقوت في مقدمة معجم البلدان (؛) عن أني سعيد الحسن بن عبد الله 
السيرائي المتوي في 8ه : ١‏ بلغنى أن له كتابا في جزيرة العرب » . ولكنه 


. 5١ ) 
. 186 ) 
. ١5ه الفهرست‎ ) 
.اال/١‎ ) 


١1ه‎ 


زسبه إليه دون تحرز في المعجم . ونقل نصا عنه : قال في صدد حديثه عن 
أجياد 29 : «قال أبو سعيد السبراني في كتاب جزيرة العرب من تأليفه : 
هو مو ضع جروج دابة الأرض ) . وما نسبه ياقوت إلى السيرائي من النصوص 
قليل جدا . لا نستطيع أن نستخلص منه معالم لكتابه . 

وألف الحسين بن محمد الرافقي اللخالع » المتوى في 888ه . كتاب 
والأودية والحبال والرمال (؟ » . ونسب إليه ياقوت 97" ثلاثة نصوص »2 
كلها تتحدث عن الرياض . مثال ذلك قوله : « روضة الحداد : كذا وجدته 
في كتاب الخااع : بالحاء » وعندي أنه الحسداد : بالحيم والضم » والحداد : 
صغار الطلح . قال : الحداد : واد عظيم وأقال تاشن عن الآرت : 


سح الجمبيع در وضة الحداد من كل دي كرم و النادي ( 


وألئف 1 بن فارس |! رازي 4 اد توق 2 6 م » كتاب ودارات 
العرب »29 . وقد أشار إليه ياقرت في مطلع حديثه عن الدارات » قال 7 : 
١‏ وهي نيف على ستين دارة » استخرجتها من كتب العلماء المتقنة ٠‏ وأشعار 
العرب المحكمة . وأفواه المشايخ الثقات . واستدللت عليها بالأشعار حسب 
جهدي وطاقي 3 والله الموفق 8 و ا أحدا من الأئمة القدماء زاد على العشر ين 
دارة إلا ما كان من ألي الحسين بن فارس » فإنه أفرد له (؟ ) كتابا » فذكر 
نحو الأربعين . فزدت أنا عليه بحول الله وقوته نحوها » . ونقل ياقوت عن 
ابن فارس في بعض المواضع ء ولكن أرجح أنها كلها مأخوذة من أماليه 29 . 


. اذمكل/ل١‎ )١( 

ش م . السيوطي : البفية ه59 . وانظر التنوخي : مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق 0/1 7 

() معجم البلداق 221 1م 4 117/6 . 

(5) اس الاتباري : : نرهة الالماء .؟؟ . 

(ه) 5 :5ه . 
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ومن أهل القرن الخامس ؛ ألف أبو محمد الحسن بن أحمد الأسود الأعرالي 
الغندجاني » الذي كان حيا في 478 ه » كتاني ( أسماء الأما كن )أو رمياه 
العرب »© . وأشار ياقوت إلى ثانيهما بين الكتب الي رجع إليها عند تأليف 
معجم البلدان 7" . والنقول ابي يعزوها إليه كثيرة ومتنوعة » غير أنه لم 
يصرح باسم الكتاب الذي ينقل عنه . فهو يتحدث عن المياه كثيرا 9 , 
ولككنه يتحدث عن غير اللمياه أيضا ؟» » بل ينقل عنه أشعارا فقط 2 . كما 
ينقل عنه اخبارآ وأساطير عربية 5) 


وي الغرن الحامس أيضا ن ألفثف أبو عبيك عبد الله بن عبد العر 5 البكري 
الأندلسى 2 المتوق قٍُ /1 ه : كتاب (١‏ معجم م استعجم من أشضيا* البلاد 
والمواضع )غ82 وحدد المؤلف مو صضوعه ف صدر مفلمته 3 حون قال (7) : 
« هذا كتاب ذكرت فيه إن شاء الله جملة ما ورد في الحديث والأخبار . 
والتواريخ والأشعار : من المنازل والديار » والقرى والأمصار : والحبال : 
والاثار ء والمياه والآبار . والدارات والحرار » . فالبكري اذن يعبى بكل ما 
ورد اسمه في الحديث والأخبار والشعر من الأماكن . 


ورمى بذلك إلى هدف لغوي » جلاه في قوله 2 : « فإني لما رأيت ذلك 


قد استعجم على الناس ( أردت أ أفصح عنه 3 بأن أذكر كل مو ضع ميون 
البناء » عم الحروف ٠‏ حبى لا يدرك فيه لبس ولا نحريف 5 


٠‏ سس سومي حو سوسس ستاو مان :الس سو يسود ممصي بي 


. ؟١ا/ السيوطي : البغية‎ )١( 

6 ابوت : : معجم البلدان 7/١‏ . 

(؟) نفس المرجع "62/١‏ »© 85لا 2 " :5.51 وغيرها. 

43 7 © 1/5 ؛ :11 » الام وغيرها. 

(ه) ١/..خ‏ 6592 531/52 2 5/ل/؟ 2 711 2 5691/5 وغيرها. 

1 '/لا؟١‏ ).13 2.562 2ك'/ؤةت 2 ؟."” > #//؟!؟ 2 65545.56 وغيرها. 
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ورتب المؤلف كتابه وفةا للحروف العربية . ولكن على نظاءيا عند 
المغاربة : وهو يتفق مع ترتيبنا المشرتي إلى الزاي ٠‏ ثم تلف على النحو التالي : 
طاظ ك ل م داص ض ع ع ف فق س ش ه واي . واعتمد ي ترتيب 
المواضع على الخرفين الأولين . وأهمل ما بعدهما من حروف . وإذا كان 
الحرف الثاني ألفا زائدة أهمايا واعتبر الحرف الذي بعدها . وقد طبع الككتاب 
في غوتنجن . عل يد المستشرق فستنفلد . على هذا المرتيب . بم أعاد طبعه 
الأستاذ مصطفى السمًا بي القاهرة . بعد أن غير ترتييه وفمًا للألفياء المشرقية » 
ابي أخضع لا حروف الكلمة كايا . غير مقتصر على حرفين فقط . 


ونمج المؤلف في كتابته عن المواضع أن يضبط اروف بالعبارة » ثم 
بحددها : مع نسبة كل قول إلى قائله من اللغويين والإخباريين المشيورين 2 . 
وقد أوضح أستاذي مصطفى السقا هذا النهج في قوله 0 : «يعول المؤلف 
في الضبط على الشعر العرربي أولا . فيأتي بالشعر الذي ورد فيه اسم المكان . 
ويسنده إلى الراوي الذي نقله من العلماء ٠‏ ويوازن بين الروايات ٠‏ ويرجح 
رواية الثقات . ويعتمد في ذلك على النسخ الفذة . البي كتبها العلماء أنفسهم 
بأيدمهم ٠‏ أو الي كتبها وراقوهم المعروفون . أو تلاميذهم المبرزون . 
وقرأوها عليهم .. . وكان يعتمد في الحديث على روايات الكتب الصحاح . 
وخاصة الموطأ . والبخاري . وسئن أي داود . وينقل كثيرا من الاحاديث 
عن ابن وهب وابن القاسم من شيوخ المالكية . وينقل عن ابن إسحاق صاحب 
السبرة » وعن أي جعفر الطبري . ويصحح ما وقع في كتب أولئك وهؤلاء 
من تحريف في أعلام البلدان » . وأضيف إلى ذلك ما نقله من المعاجم اللغوية . 
وخاصة من جمهرة اءن دريك . 

وأمثل لمنهجه بقوله © : « ألبان ‏ على وزن أفعال. كأنه جمع د 


. 1» ١ )١( 
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مو ضع قِ ديار بي هيل . قال فق حاتم :ا هو جبل أسود ف ديار 22 َ 
يا دار أعرفها وَحْشا منازلها بين القوائم من رَهْط فألبان 
فدمنة فرخيئات الأحّت إلى ضؤوجي دفاق كسحق الملبس الفاني 
هذه كلها مواضع متقارئة 5 والقوائم : جبال منتصية هنالك . قال 
تابط شرا : 
هاة سال عيدا عن مصاولي2 قوما منازلهحم بالصيف ألبان » 
وصدر البكري كتابه بمقدمة طويلة » في 94٠‏ صفحة » عالج فيها أقسام 
بلاد العرب المختلفة » وتفرق القبائل ورحلاما فيها . وهي مقدمة عظيمة 
الأهمية من الناحية الحغرافية والتاريخية . 

و رو خخل عليه أنه لم يحدد كثيرا من مواضعه » أو أعطاه نحديدا غير دقيق » 
وأنه أحال في كثير منها إلى مواضع أخرى : بل مواضع جاءت عرضا في 
دعص الرسوم الاخرى : ولكنه مرجع لا غنى عنه لكل من يشتغل بالتاريخ 
العربي القديم والحغرافيا والشعر الحاهلي (" . 

وي القرن السادس 4 الف أبو القاسم حمود سن خمر الز حشري 4 المتوق 
5 م"ه هم .ء. كتاب (الحخبال والامكنة والمياه » . وحاول أن درتب القسط 
الأكبر منه . فاعتمد في ذلك على الهرف الأصلى الأول وحده . وأهمل 
بقية الحروف . ولكنه اضطرب في الأسماء المكونة من مضاف ومضاف إليه » 
فاعتير الصدر أحمانا 3 كما في ألي قبيس ٠‏ وأم خنور ؛ وأم خحرمان ٠‏ وأم 


7 
3 


موسل» وأم أوعالء الي وضعها بي باب ما أوله همزة ؛ ودرقة شماء » وستان 


. كراتشكو فسكي : تاريخ الادب الجغرافي العربي 1/8؟‎ )١( 
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ان عامر » ويطن مر . وبطن اللوى ٠‏ وبميع الغرقد . وبقاع الكلب ١‏ وبثر 
بضاعة » وبيت جبريل ١‏ وبرقة الروحان ٠‏ وديت رأس ٠‏ وبثر أبي عنبة : 
وبثر مصونة » وبرك الغماد » الى وضعها في باب ما أوله باء . واعتير العجز 
أحاناء كنا لفمدة ا حسمن ب ونون حباشة ؛ وأبرق الحنان . اللي وضعها 
ديات ها أوله حاءاى بووطل فق هوبل عايع .6 الى .واضديا فى اندها 
أوله الحاء ؛ وجبل رنقاء : ومرج راهط . اللذين وضعهما في باب ما أوله راء . 


0 
6 


نم ألحق به أر بعة فصول تعالج الطريق بين ينبع ومكة . فجعل الفصل 
الأول منها لأسماء الحبال الكبيرة . والثاني للجبال الصغيرة . والثالث للأودية : 
والرابع للمياه 5 


ولم يراع الزمخشري في هذه الفصول الأخيرة ترتيبا ما فيما يبدو . ولم 
يتعد منهجه فيها إعطاء قوائم بأسمائها . ولم يعن بتحديدها أو وصفها أو 
الو : «شعران . ويمي ٠‏ وبضع . والعناب . وسيبان . . . وسراوع . 
وأنشد المحوش الحفاجى : 
نظرات ح وهن دوي بامة كلها وحور الذرا معر ودق دن سراوع ( 
أما الكتاب نفسه . فقد ترك فيه كثيرا من البقّاع دون تحديد . وبحأ في 
بعضها إلى تحديدها بما يبجاورها . أو بأسماء من يسكنها من قبائل : أو بالإقليم 


الدى تشع فيه ٠‏ أو دأ كر م 
20©ه 'ن3 


واحد من الأمور السابقة . مع بيان المسافة بينها 
وبين بعض البقاع الأخرى المشهورة بي أحيان أخرى . ووصفها ني أحايين 
يد كو لناح ا اء ارتفاع جباها وألوانها . وقد علل بعض الأسماء » وأورد 
في ذلك بعض اللحرافات : وكان ذلك قليلا جدا . واستشهد بأشعار نسب 


. همه(‎ )١( 


1 


بعضها إلى قائليه . وأهمل بعضها الآخر . وتظهر على الكتاب خصائص 


ال اختصرات 1 


وأمثل له بقوله 27 : «الدثينة والدفينة : منزل لبي سليم . الدخول : 
مو صع 1 وفيل 8 ندر عميرة كشيرة الماء 7 دارة الحثوم : لبي الأضبط ب 
كلاب . والحثوم : ماء هم يصدر ني دارة بيضاء . دارة غبير : لبي الأضبط 


و 


م ماء يسمى الغبير 8 الدهئاء ١‏ مو صع 2 باد ببي ميم 5 5 8 مو ضع : 
قال الاعدي : 


حل أهلى ما بين درنى فبادو لي . وحلت علوية بالسخال » 


وصرح ياقوت (" إنه رأى كتابا لني الحسن على بن محمد العمراني 
الحوارزمى : المتوق نحو 5٠‏ هه . وإن مؤلفه وقف على كتاب شيخه الز شري 
وزاد ا . وعيارة ياقوت موهمة . فقد و سع العددر اللي ال دراسته ٠.‏ فشمل 
العالى الإسلامي كله . من خوارزم شرقا إلى المغرب غريا . بل تعرض لبعض 
البلدان غير الإسلامية مثل القدو نين »وقترار .وقدوة . ومجذونية : من بلاد 
الروم . وواضح أن أكثرها غير مشهور . مما قد يدل على أنه حاول أن 
يتحدث عن بلاد الروم كلها . وواضح من نقول ياقوت عنه كيرة المواضع 


عير العردة الم تعر ص لا . 


ورتب العمراني كتابه « المواضع والبلدان » على الألفباء . ولكنه لم يقتصر 
على الحرف الأول كأستاذه . فقد ذكر ياقوت 9» : « قال أبو الحسن 
الحوارزمى 1 عيمة : مو ضع ذكره 2 هدما الباب من العين مع الياء ) . قدل 


. ©6585 )١( 
. 7ث/١ (؟) معجم اللدان‎ 
. هلا‎ /9 )9( 


ا دراسات لغوية  ١١‏ 


على أنه راعى الخرفين الأولين على الأقل . وذكر ياقوت(2 أن العمراني 
وضع قلواث بالثاء بعد قلهات بالتاء » مما قد نستنتج .نه أنه راعى حروف 
الكلمة كلها . ولكن ذلك غير ضروري 4 لانشايد شيم “يدو بع كان ضع 
المواضع المتشامبة في اللحط : فيخاف عليها اللبس والتحريف . بي مو ضع 
00 : مما يؤيد قول ابن خلكان أن عنوان الكتاب 20 ما اتفق لفظه وافترق 
معناه في الأماكن والبلدان المشتبهة اللحط » . ويبدو أنه في داخل كل فصل لم 
راع 5 فقد قدم قلهات بالتاء على ااثائية هرة . ولكنه قدم قراش بالشين 


على قراس ٠‏ في فصلهما 7" . 


واختلف العمراني 8 أستاذه في ضبط بعض الأماكن . فقد ضبط 
االتغشرئ حال )4( بكر لدماء والكدراف القاف . وضبطه هو بمتح الجاء 
و نشد يك القاف ٠‏ وقال 1 : () قال العمر الي ّ مسر بسخ آذ يمتح اميم 
والماء 8 رهمل من رمال ررود 3 وعن جار الله بضم الميم وكسر الباء )1 . 


وحاول العه. ان أن دد مواقع المواه ضع الي عنيث عنها ٠‏ فافلح ي ١‏ 
دعضها 3 وم يفلح ي بعضها الآخر 3 وخاصة 2 ن م.وطنه وعن الخزر رة 
لزاب انها ع د كن مهار ا ترما ا لامر شع اراح عر 
أى اللفوويية . آر بلاد الروم . أو ما شاكل ذلك . 


قال 10 رو الاغيان: 4 بالنوان :: مو صع ٠‏ بي قول عتيبة بن الحارث بن 


اب اليربوعي 


. ؟ك/رذةكا‎ )1( 
. 45١/9 )5( 
. 197/1 )( 

(4) 48/9؟؟ . 
(ه) 2875/5 . 
(5) ١//ا١ا؟‏ . 
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تروحنا من الأعيان عصرا فأعجلنا الإلاهة أن تؤويا 
هكذا رواه أبو الحمسن العمر اي . ورواه الأزهري : تروحنا من اللعباء » . 
وقال نز رزسيط ... مدينة بالمغرب : عن العمرالي ) 

ويبدو أن ياقوتا كان سيىء الظن بالعمراني » فشك في كثير عن مراده ” 


وعدل عن ضبطه ارد 3 وحكم عليه بالتصحيف ف الضيط والمروف )4( َ 
ونم يرض عن 0 لبعضص المواقع ©» . ورماها باللحطأ (5) ٠‏ م امهم العمراني 


بسوء الفهم . عن اعتفك أن مسهارة أرض وهي قبيلة © » وأن حليهة الم كورة 
في المثل ١‏ ل اي 0 89) . وأن ريا البى ذكرها 
حجدرودر مر صم وي امرأة إن : 


والنت أبو الفتح نور 57 عيلك الر حمن المزاري الإسكندري اي المتوقي 
في 5٠‏ هء كتاب « أسماء البلدان والأمكنة والحبال والحياه » الذي أعجب 
ره يأقورت كثير | والول ميه | ين العمل الى ئنسة اللي رفع علدها دعجحمكء . حبث 
رأى محققه أن من العبث فهرسة المواضع ابي ذكر فيها نصر . 

وهن العسير يك ىِِ مثل هذه الدالة أبي التحمت فريا مادة 0 
ياقورت - أن نتبين خصائص منهجية لنصر . ولكن الواضح أن نصرا كان 


عمادة 


١ 
. 1/الا وغيرها‎ 24 086 6 0 

9/5 »؛ للا 2 .؟5 وغيرها . 

56/5 )هت »4 8/خ.1 ٠054‏ )4 ه؟]؟ 5١/4‏ وغيرها . 
00 

/ 5 

١ 

١ 


-_- 


5" »؛ وانظر » 


المخطوطة المحفوظة بالملتئحف ست و 


تكد 


ميالا إلى الدقة ي نحديد المواضع الي يذكرها : وكان محددها يذكر م 
يحاورها أو إقليمها أو قطرها ء أو ساكنيها من القبائل : أو أكثر من واحد 
من الأمور السابقة . وحاول أن يصف ما يحتاج إلى وصف من الأماكن : 
واعتمد على الشعر والحديث بي استخلاص مادته . ولا نعدو الحق حين نظن 
أنه كان مرتبا على الألفباء . لآن الكتب البّى اختصرته أو اعتمدت عليه 
نف كاك 1 


قال نصر : الأدواء بضم الهمزة وفتح الدال : موضع في دار تميم 
بنجد 27 . . . أديم ‏ أيضا : عند وادي القرى من ديار عذرة ء كانت لهم 
بها وقعة مع بي هرة + ل : جين حدر فارد . من 
أخيلة الحمى ٠‏ حوله أبارق كثيرة في ديار غى © . 


والله عمد ين أن القاسم بن بايحوك البقالي . المتوفى في 1ه : كتاب 


)| منازل العر ب وساهها (( 00 ولكني ١‏ أعير على مغتسات مئه مبديبي إلى 
حفرعته . ومذلوجه . وقيمته . 

ولم يكن ياقوت وحده المعجب بكتاب أي الفتح الأسكندري ؛ بل أعجب 
ده أكر مدن حاء بعده دمن الموّ لفين : فاختصر ه أبو موسى محمد بن عمر المديى 
الأصفهاني ٠‏ المتوى في ١8هه‏ . في كتابه وما اختلف وائتلف من أسماء 
البداع ا" 


وقد وقف ياقوت على الكتاب ومدحه » قال 23 : « تأليف رجل ضابط : 


لك انفلك فق يداك عنم راب :و الصيوق فيه عيذ وأ اربج موق قرفن : فيه للذما 32 
العربية : وغير العردية . واتسم 5200 مواقعه بالدقة . قال 29 : م المضيسح : 
جبل بنجد على شط وادي الحريب من ديار ربيعة بن الأضبط بن كلاب. 
كان معمّلا 5 الجاهلية . 2 رأسة متحصن وماع ) . 


وذكر في المواضع ابي نحدث عنها من ينسب إليها من العلماء . ويبدو 
أن هذا من زياداته على ألي الفتح الإسكندري ٠‏ لأن أكيرها منسوب إليه في 
معجم ياقوت . فإن كان الأمر كذاك . كانت تلك الظاهرة تتجلى ني هذا 
الكتاب للمرة الأولى » وإن كانت غير فذة لأنها كانت منتشرة في كتب 
الأنساب والأعلام » لمعرفة الألقاب . 


كذاك اتخذ أبو بكر محمد بن مومبى الحازمي ٠‏ المتوق 84هه : كتاب 
أبي الفتح الإسكندري أساسا لكتابه المسمى «ها اتفق لفظه واختلف مسماه 
من الأمكنة المنسوب إليها نفر من الرواة ٠‏ والمواضع الي ذكرت في مغازي 
رسول الله » أو «المؤتلف والمختلف في أسماء البلدان » » حهى قال عنه 
باقوت 7 : «وجدت الحازمى ‏ رحمه الله قد اختلسه وادعاه واستجهل 
الرواة فرواه » . ويبدو أن ياقوتا كان حاقدا على الرجل » قال : « ولقد 
كنت عند وقوي على كتابه أرفع قدره عن علمه 2 وأرى أن مرماه يقصد 
عن سهمه ٠‏ إلى أن كشف الله خبيئته » وتمحض المحض عن زبلته ) . 
ولذلك لم يرجع إليه إلا" مرات قلائل نتبين منها أن الرجل كان يرد على المديي 
أحيانا © . وكان يذكر المنسوبين إلى المواضع الي يتحدث عنها 1 . 

ثم بلغ هذا الفرع اللغوي الحغراني القمة » حين ألف أبو عبد الله ياقوت 
() 5 /رءعكهم. 
4/1١ )5(‏ . 
(9) ؟ ١‏ الام . 
(8) 5201م 54154 . 
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ابن عبد الله الحموي الروهي ( 4لاه 555 ) كتابه « معجم البلدان » ٠‏ الذي 
قام دطيعه المدعة تشرقف فر دطل فستنغلد ف مسا عام كأكمرا م م قي أويغة أجزراء 


كار 6بو اخزين انها رسن واتطرقات سبع و اقاهرة لي م جر بنج توه 
فهارس ولا تعليقات ت في سنة > م » مم في بيبروت حديثًا . 


ع 


وكان المؤلف يرمي فيه إلى ما رمى إليه البكري قبله : أعبيى تخليص 
أسماء الأماكن من التصحيف ٠‏ لأهميتها عند أهل العلوم المختلفة . 


أما مادة الكتاب » فهى ‏ تبعا لقول المؤلف في مقدمته ‏ : «أسماء 
البلدان والحبال والأودية والقيعان » والقرى والمحال” والأوطان » والبحار 
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والأنهار والغدران : والأصنام والأبداد والأوثان » . 


ولم يقصر بحثه على بلاد العرب أو الحلافة الإسلامية » بل تعداها إلى العام 
القد.م الذي عرفه المسلمون . واستمد هذه المادة من كتب الو لفين السابقين 
في البقاع » ومن كتب الأدب والحديث ». أو كما قال في مقدمته بعد أن 
ذكر بعض كتب البقاع : «وهذه الكتب المدونة في هذا الباب الي نقلت 
منها . ثم نقلت من دواوين العرب والمحدثين. وتواريخ أهل الأدب والمحدثين . 
ومن أفواه الرواة وتفاريق الكتب . وما شاهدته في أسفاري وحصلته في 
تطواي أضعاف ذلك » . 

ورتب الأسماء وفقا لحروفها كلها : أصلية وهزيدة : للمرة الأولى في 
هذا النوع . قال : : «فأقسمه عمانية وعشرين كتابا على عدد حروف العم 
م أقسم كل كتاب إلى تمانية وعشرين بابا للحرف التالي للأول . وألتزم ترتيب 
كل كلمة منه عا لى أول اعرف وثانيه وثالثه ورابعه وإلى أي غاية بلغ قد 
ما بجحب تقديمه بحكم ترتيب | بات ث على صورته الموضوعة له : من غير 
نظر إلى أصول الكلمة وزوائدها : لأن جميع ما يرد إثما هي أعلام لمسميات 
مغر دة : وأكيرها عجمية ومرنجلة لا مساح للاشتقاق فيها ) . 
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ووصف ياقوت منهجه في الحديث عن الأما كن اللي تكلم عنها » فقال ؛ 
ادي رك" النتا ل ,وجيت ا تقغره_ مو امفيك اليةد ها اعقلويه: .: 
واواعينة و ميخ أهل اللغة المحكم ؛ وأبنت عن كل حرف من الاسم : هل 
عو ادن أو مفتوح أو مضموم أو مكسور ٠‏ وأزلت عنه عوارض الشبله . 
م أذ كز اشتقاقه إن كان عرما موعداة إن الخطلف به علما إن كان عجميا ؛ 
وني أي إقليم قو وا شي ء طالعه نوها" المسول غلية من الكو ا كي ؟ 
دناه » ا ات بجاوره . وكم المسافة د.نه ودين ما الو 
وبماذا اختص من الحصائص ». وما ذكر فيه من العجائب » وبعض من دافن 
فيه من الاعيان والصالحين والصحابة والتابعين ( والمنسوبين إليه) » ونبذا 
مما قيل فيه من + الأشعار ف الحنين إلى الأوطان : والشاهدة على صحة ضبطه 
والإتقان » وي أي زمان فتحه المسلمون وكيفية ذلك » ومن كان أميره وهل 
فتسح صلحا أو عنوة» لتعرف حكمه ني الفيء والحزية . ومن ملكه في أيامنا 
هذه . على أنه ليس هذا الاشتراط عطاوع _ لنا في جميع ما نورده : ولا ممكن 
ل ا 
ورا ذأكر بعض هذه تروط دون بعض على حسب ما أدانا إليه الاجتهاد .. 
واستقصيت لك الفوائد جلها أو كلها .. . حبى لقد ذكرت أشياء كثيرة 
تأباها العقول . . . لبعدها عن العادات المألوفة » وتنافرها عن المشاهدات 
المعروفة » . 


وإذن فالكتاب يتأثر باللغويين بي ترتيب الأسماء » وضبطها ٠‏ وإبانة 
اشتقاق العر لي منها » ومعبى الأعجمى » وثي تحديد أبعاد الأماكن با جاورها 
من البقاع المشهورة ٠‏ والاستشهاد بالشعر على الضبط والتحديد . ويتأثر 
بالحغرافيين في إبانة أقاليم المواضع » وخطوط طولهًا وعرضها ؛ وبالفلكيين 
في الكشعل عن طالع كل منها تبعا الكوكب المستولى عليه . ويأخطذ من التاريخ 
تاريخ المدن: والمنسوبين إليها : وفتح المسلمين لما » وأميرها في عصر ياقوت . 


1١117 


ع 8 : 


هذه الملل 5 وخصائصها وعجاشها 1 


وصدر ياقوت كتابه بمقدمة جغرافية طويلة » اشتملت على خمسة أبواب . 
عالج فيها صورة الأرض ٠‏ وتقسيمها إلى أقاليم : ومعاني المصطلحات الكثيرة 
الدوران في الكتاب وحكم البلاد الي فتحها الإسلام في الفيء والحراج . 
وجملا من أخبار بعص اليلدان وكلها هو أي تدخل 2 نطاق حشنا هذا . 


وقلك وصف كر اتشكوفسكي أهمية جيم ياقو ت 3 فال )0( : ( هو 
الوسطى . ولتكوين فكرة عن حجمه يكفى أن نذكر أن المن المطبوع يضم 
14 صفحة . وهو جماع الجغر افيا في صورها الفلكية والوصفية واللغوية 
والارتحلات+ أرقا" :+ كه تتكس افيه المعوافيا التارعية إلى حاسي الدين 
والحضارة والاثنولوجيا ( علم الأجناس والفمصائل البشرية (. والأدب الشعى 
ودلك 2 القرون السيثة الأولى للهجرة . ويقرب عدد الشواهد الشعربةو حدهأ 
صمّعا » . حذف منه كثيراً من الإطالات الخغرافية والأخبارية : فاقترب به 
من كنت اللغة ع وجعله في يحلد واحد ل 

ووصل إلينا مصنقىك أخر ختصر ميم ياقوت ع أسم ) مراصد 
الاطلاع على أسماء الأماكن والبقاع ( والعدرق في صاحبه ٠‏ فنسبه بعضهم 
إلى ياقوت ٠‏ ويبدو أنه خدعهم ما أعلنه ياقوت في مقدمة المعجم عمن طلبوا 
إليه اختصاره . ونسبه بعضهم إلى صفي الددين عبد المؤمن بن عبد الحكم ( المتوق 
5 84)) و بحضصهم الآخر إلى السيوطى ( المتوق ف ١١1ة)‏ 


. ه""”‎ )١( 
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و نحم بالإشارة إل كانه المتفق وضعا 9 والمختلف صقعا ل في طاهر حل الد.ئن 
محمد بن يعقّوب الفير وزابادي الشير ازي صاحب القاموس المحيط "© 1/14 
٠. ) 3١7‏ ولم يصل إلينا . 


وصفوة القول إن هذه الكتب جميعا كانت مهم بالاسم أكير من المسمى » 
باعتبار الاسم من المادة اللغوية التي تعالحها في الشؤون الأخرى؛ واعتمدت على 
الشعر والأخبار العربية في استيخلاص هذه الأماكن ونحديد مواقعها » كما 
يعتمد عليه اللغويون في تفسير ما يريدون تفسيره من ألفاظ ؛ وأقامت تحد يدهأ 
للمواقع على ذكر الأاماكن المجاورة وأبعادها عنها بالمراحل والأيام مم الأميال 
والبرد . 


واختلفت دعد ذلك . فكان الأصمعي 3 جزيرهة العرب ) والبكري 
والإسكندري وعرام والسكوني وياقوت أقرب من غير هم إلى الدقة بي نحديد 
المواضع الى يتحدثون عنها » وكان أكر هم دقة عرام والإسكندري وياقوت 
وأتت الدقة إلى عرام والسكوني من وصفهم رحلات يقوم بها المسافر ٠‏ وما 
يمر به من مواضع على التوالي . أما الدقة فتعتمد عند ياقوت على معلوماته 
الغرافية البحتة » حى كان يحدد المواضع بخطوط الطول والعرض. وتوسع 
البكري وياقوت ني الشواهد البي استخلصوا منها أماكنهم . فاعتمد البككري 
على الأحاديث النبوية والأخبار العربية إلى جانب الشعر . واعتمد ياقوت على 
ذلك كله » وأضاف إليه كثيرا من الكتب التارمخية والحغرافية وغيرها . 


وكانت الحزيرة العردية وما تاخمها من أقطار عربية هي موضع دراسة 
المؤلفين الأولين . ولم يشذ عنهم غير الحاحظ الذي تناول بلادا غير عربية . 


52/1 الشوكاني : الندر الطالع‎ 5 81/٠ الضوع اللامع‎ ٠ السسخاوي‎ )١( 
. 11# السيوطي : البغية‎ 
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وبقي الأمر كذلك حتى القرن السادس ٠‏ فوسع المؤلفون مجالهم وتناولوا المدن 
الإسلامية الأخرى : ثم توسع العمراني وياقوت إلى بقية أنحاء العام القديم . 


واختلفوا في ترتيب الكتب . فسار الأولون كما كانوا يسيرون في الرسائل 
اللغوية الصغيرة ذات الموضوعات الواحدة » مثل كتب الإبل » والخيل » 
وغيرها . فلم يرتب بعضهم كتابه » مثل الأصمعي في داراته . ولكنه رتب 
جزيرة العرب وفمًا للأقاليم والقبائل ابي تحلها » وقسم عرام كتابه قسمين : 
واحدا لتهامة ٠‏ والاخر للحجاز ٠»‏ واتبع في الوصف ما بر به المسافر بين 
المدينة ومكة من أماكن على التوالي . ثم ابتدأ الترتيب الألفبائي قاصرا على 
حرفين في المغرب العربي عند أبي عبيد البكري » وعلى حرف واحد في المشرق 
عند الزمخشري » ثم على حرفين عند العمراني ٠‏ إلى أن بلغ كماله عند ياقوت 
الذي راعى حروف الكلمة كلها : أصلية كانت أو مزيدة . 


واتفق البكري وياقوت علىضبط الأسماء بالعبارة » وإبانة حقيقة حروفها 
والدركات عليها » والإشارة إلى اشتقاقها » خشية أن يلحقها التحريف » 
الذي كان السبب الذي دفعهما إلى تأليف معجميهما . 


ْم اتجه كل منهم اتجاها خاصا في المواد الي عبى بها ني كتابه . فاهم ابن 
الكالى بتفسير أسماء البلاد وتعليلها » وإيراد اللخرافات المتصلة بذلك . وعى 
أبو 0 الإسكندري » وأبو موسبى الأصفهاني ٠»‏ وأبو بكر الحازمى بذكر 
العلماء المنسوبين إلى المواضع التي يعالحونما . أما ياقوت فضم كل هذه الألوان 
إذ أدخل هذه الكتب في معجمه - وأضاف إليها. الأخبار التار مخية الكثيرة . 


كل هذا جعل من معجم البلدان أياقوت القهمة الي وصل إليها هذا اللون 
من التأليف والكتاب الذي يجمع كل انجاهاته » ويمثل كل الآلوان » ويضيف 
إليها ما أدخله من اتجاهات تاريخية وجغرافية . فقد مزج صاحبه فيه جميع 
ألوان الثقافة الإسلامية المتصلة به . 


وقد تنبه أصحاب المعاجم اللغوية إلى هذا النهر منذ المعجم الأول . فأخذ 
الحليل بن أحمد في عينه هنه حظ يسير ء تعدى به شبه الحزيرة العربية إلى 
غيرها . ثم عتب منه ابن دريد في جمهرته . ووسع الصغاني في عبابه مجاله . 
تم حوله الفيرو زأبادي وضمه إلى الأنهار الأخرى الي صبها في قاموسه المحيط » 
حم شارحه السيد مرتضى الزبيدي . وتقوم الدعوة الآن إلى نفي هذا النهر عن 
رط المعاجم » إذ تعتبره دخيلا على المجال اللغوي البحت . 


وأفاد أصحات هذه الكق برهم من المعاجم 1 فاستقى أبو عييل البكري 
كثيرا من رسومه من جميرة ابن دريد . وأكثر ياقوت من الرجوع إليه وإلى 
الأزهري والخدوهري وغيرهم . فتبادل كل من الفريقين التأثر والتاثير . 


١ 


المراجع 

الأصمعي : الدارات ٠‏ المطبعة الكاثوليكية في ديروت : (فيٍ كتاب 

ابن الأنباري : نزهة الألباء بي طبقات الأدباء » مطبعة المعارف ي 
بغداد 8ه94 . 

البكري : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » مطبعة بحنة 
التأليعف والمرجمة والنشر بالقاه, ة 8 

الثعالى : ثمار القلوب ني المضاف والمنسوب ٠‏ مطيعة الظاهر بالقاهرة 
م . 

حاجى خايفة قشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون 2 طبع تركيا 
044 . 

ابن حوقل النصيبى : صورة الأرض » الطبعة الثانية » ليدن ١98‏ . 

الحطيب البغدادي : تاريخ بغداد » مطبعة السعادة محصر . 

ابن خلكان : وفيات الأعيان » مكتبة النهضة المصرية . 

السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠‏ مكتبة القدمبي بالقاهرة 


6 هم . 
السمهودي : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . مطبعة الآداب والمؤيد 
محصرر 55١ا‏ هم . 


7 


السيوطى : بغية الوعاة : مطبعة السعادة بالقاهرة . 

الشوكاني :ليلس الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ؛ مطبعة السعادة 
بالقاهرة /5١ه‏ . 

صالح لعزت العلي : المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز - مستل من 
المجلد الحادي عشر لمجلة المجمع العلمي العرائي ١954‏ . 

عرام : أسماء جبال تمامة : نوادر المخطوطات ٠»‏ مطبعة لخنة التأليف 
والمرجمة والنشر بالقاهرة ١988‏ . 

القفطي : إنباه الرواة » طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة . 

كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الحغرائي العربي ٠‏ نقله إلى العربية 
صلاح الدين عثمان هاشم ؛ مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١94517“‏ 

ليل : ديوان عبيد بن الأبرص ٠‏ طبع أوروبا . 

مجلة المجمع العلمي العرائي ببغداد . 

مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق . 

لمر زباني معجم الشعراء » دار إحياء الكتب العربية ١95٠9‏ . 

المسعودي : التنبيه والإشراف ». نمحقيق روزن » طبع أوروبا . 

: مروج الذهب وععادن الرهر ٠‏ مطبعة السعادة بمصر ١40/8‏ 

المعلقات . 

المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . مطبعة بريل 1405 . 

ابن النديم : الفهرست ٠‏ طبع ليبسك . 

الممداني : صفة جزيرة العرب » مطبعة السعادة عمصر ه9١‏ . 

باقرت : معجم الآدباء - طبعة أحمد فريد رفاعي . 

معجم البلدان . طبع لسك 1858 . 


رفن 


.و - 7 
كنب الزوف اللغويّة 


احتفل العرب والمسلمون . «نذ النصف الثاني من القرن الهجري الأول : 
باللغة العردية : احتفالا عظيما . وأحاطو ها بعناية بالغة . إذ أزعجهم ما أخحذ 
مسر انب إلمها من لحن 5 وجسيت إلييم الجماهير الداخخلة 5 الإسلام 3 والمنضوية 
تحت لواء الحلافة الإسلامرة . من الشعوب غير العربية ٠‏ حببت إليهم أن 
ديسروأ السبل إلى تعلم العر د.ة ١‏ لغة الد.ن والدولة 5 

وأنتج ذلك ما عرف بومتك بعلم العر دية :وما تعر فه كن بعلمي النحو واللغة. 

و#لى الاشتغال بعلم اللغة في ظواهر شى : من جمع لاشعر ورواية له . 
ونعد لغوي 3 وعمل عتارات شعر بية 3 م محا ولاات لتدوين "كنت لغوية خالصة. 
وكان من الكتب اللغوية : معاجم على الألفاظ : ورسائل عن ظواهر فردية . 
وأخرى عل المعاني والموضوعات . 

وكان الصنف الأخير من الرسائل من أقدم ما ألف الدارسون ني اللغة 
العربية ء إن لم يكن أقدمها . وكانوا يجمعون ني الكتاب منها الالفاظ الي 
تنتمي إلى موضوع واحد . فأصدروا كتبا خاصة بالنبات والحيوان والحماد . 
بل بأصناف منها ٠‏ كالخيل : والإبل 1 والحشرات » وغيرها . 


//ا ١‏ دراسات لغوية ب ؟١‏ 


وأنتج اشتغال اللغويين بأنواع الحيوان خاصة كتبا غير الكتب المفردة لله 
الأنواع ٠‏ إنما هي كتب تعالج الآلفاظ البي تطاق على أعضاء تشترك فيها أفواع 
الحيوان 3 وا 2 13 نوع إفظا خاصا . وتلك هي م سمو ه ( كتب 
الفروق . وعنها نت ٠‏ 


0 1 ر 
1 


واول مأ نسب إليه كتاب من هذا الص لصئهفب كملءك سس المستنير قطرت” )00 
(المتوفى سئة ٠05‏ ه) . وقد عير الدكتور رودلف جابر «عترهء© 0014دظ8 .م2 
عل خطوط روم كثيرة ٠‏ موي على كانت لقطر بس يعتوان 0 ما خعااف 
فه الاندان: البويفة ى اسماء الوستوكن. ,وها نا 1 «تورهو مت :دون شلك 
كتاب الفرق . 


وتناول قطرب في هذا الكتاب الفروق في ثلاثة أمور فقط : أسماء الحيوان 


واولاده »: وجماعاته . واصواته . 


وصئف أنواع الحيوان الى بحث الفروق فيها إلى الأصناف التالية : 
الحمين .6« شاء الوحكن ..اذوات درن ( ويسمينا أيضا السباع ) ٠‏ ذوات 
ده اق ك3 ألف ا الأوحش عندهة 2 لباه و ارالطي” ولدرعات 8 وذوات 
لين : ن من الاسيد والذئاب والثعالبف والضمباع 8 واخمال انه يضم الآرانب إأمها : 
وال تاق ذوات الحناح صورة واضحة عنده : ولا تتحدد معالمها ومجالهها كل 
التحدد . ولكن يبدر أنها تتألف من النعام والخراد والنحل . 


0 


وقسم قطرب كتابه إلى ثلاثة أقسام وذتا للأمور الثلاثة ابي أقام الفروق 
علءها . وذكر : في كل ة فس جديع الأصناف الى د 5 اران 
فل كر ؟ يي العسم الوا الأسماء الي تطلق على هذه الحروانات و أو لادها , 


(1) فهرست أبن النديم ( الطبعة المصرية ) 84 . ابن خلكان : وفيات 
الاعيان » الترجمة رقم 5.9 . باقوت : معجم الادباء 19 : لات . 


١ 


وبدأ بالحمير فقال 27 : « يقال الحمار : عير » ومستحيل ؛ وابن مقلاء : 
وللآأنى : أتان 3 ددرة بالهاء . : وقال الراجر . 


سل 6 م 


ص 0 0 5 58 ّ- 107 © ته إى 5 
يفي ها ا قليق فيش الحمار عيرة حوفر 


يس 


ويقال لولده : جتحش توتو لني #وفراء سما هذ صحباطيس 507 
وني مثل لهم : كل الصيد في بطن الفرا . ويقال له : العفو والعفئو والعفو 


والعفا ايا هذا لغة ... ». 


وتلاها بشاء الوحش على اختلاف أنواعيا ٠‏ فقال © : ( يقال للبقرة: 
بقرةءومهاة . والمهاة اليقرة : الوحشية البيضاء.وفناة : البقرة الوحشية . 
و ال . زومة 5 : البقآرة ف أحة بعك ن أهل اليمن . واجتميع يع الحزائم . ويقال لولدها 


حدس تضعه : اد 9 وكئ جرى خرى التعمحة . فاذا مدّى واشتل فيل : 


. 2 


ثِ 


ذرع : وفسرور 3 وقل ذكر ! / بت ليك ققاك ذو الو 4 


2 ا 1 7 5107 0 ع ه هج قير و 6 
وكل مو شاد القوائم لساد عءاء لما ك 2 قل اجر رنئه ومطفل 


ومسا 55 


صر اها 


وان البسهمزع قرو الداع من البقّر * وشر الفز )١ه‏ 


وأعقبها بذوات البمرثين ميق 43902 زوين اووانت الى 1 ن قالوا 
لك 4 والانئ سك 3 اسك للجميع . وقالوا للانى اليؤة ولذا أة 7 
ولماة ولبوة بعير صشمر ا 3 ويقال روه : الشسبل 3 والآنى 3 
وا ميع شاك ٠‏ 


وخم بذوات الحناح إذ قال *2 : « فقالوا في النعام : الظليم لذ كوخ 


لز ص ٠.‏ ؟ 5 


اهن 


واضيلق 3 والهقل 3 افق 3 والمجف لطوله وعظم بطنه ( واهشزف » 
والنعامة للأنى . وقالوا للنعامة هذه : شاة . وقال الراجز : 


و م 


يحسسب بين الفجر والظلام إذا بدا شاة من النعام ' 


ويقال للأنى منها : هيقة ع» وهقلة . ونقلقة...) 

وكذا فعل و ف القسمين الاخرين ١:‏ من الكتاب 5 فبداً اللقسم |الحاص بأسما 
الجماعات امغر ففان 797 بووين ال لقنم امير 4" تعفر بدو اله وز اغزة 
والعانة 3 والقسيلة 3 والكسعة 3 والبكة م 0 2 

وتلاها بشاء الوحش فقال 7 : قالوا ني شاء الوحش . . . صوار وصوار 
وصيار . وسرب من البقر لا بين العشرة إلى العشرين إلى الثلاثين ©) 
ونحوها ل كو رةه 

ثم ... «ذي اله 3 تالوا : صوة من السباع . والعرجلة أيضا : اخماعة 
من الناس 5 ورعا قالوا ف السباع 00 

والحتام لذوات الحناح : () الوا 5 أنع : خيسطى وخيطان 1 
لجماعتها : وإعا اه دحم ايت 1 ل د 1 

وقال 2 قد قم الاأصو اث )0( , ووأما الحمار فيقَال 1 نهسق 3 0 
و ا و 00 : نهيقاو نهاقا 000 شحج أيضاً شحج شحيجا » و سحام : 
إذا أراد أن ينه 

والنعجة تاج . والشاة تخور أيضا . والبقرة تثاج ونور وتجار . 
وهو أرفع صونها . قال الله عز وجل في كتابه : « عمجلا حسذا وار 2 


. البيت محر ف فى الكتاب » وأظن صحته كما دونته‎ )١( 
. (؟) ص ثم"‎ 
. "56 ص‎ 
. داعي لها‎ 
. 1. (ه6) ص‎ 


ع8 0 ماس اه 20 مع ع ووه 0 4 
الآسد زار يزئر ويزئر ويزار زثيرا » وازار أيضا يزئر » ونام 
02 


ع 


الأسد لمعم والعزيف أيضا صوته . وال عم وارفحرة وهما من 
صدره إذامُ يفصح 6 

وأما التعام فينعر ويسرْمر » وهو العرار والزّمار . وقال الطرماح 7 : 
يدعو العرارٌ با الزّمار كما اشتكىي ألم تجاويه النساء العود, 

وجلى أنه أفرد كل حيوان من شاء الوحش » وذوات الو :ع وذوات 
الجناح » وأنه لم خط بعضها ببعض ٠‏ بل راعى في التعرض لا تر تيبا معينا 
التزم به ولم حل عنه . 

والغريب أنه لم يتعرض للإنسان ٠:‏ ولم يذكر ما يطلق عليه من أسماء في 
الأحوال الي عالحها ؛ على الرغم من تصريحه بذلك في عنوان الكتاب . 

وراعى قطرب فيما أورده من ألفاظ : أن ينبه على مؤنث المذكر منها. 
ومذكر المؤنث . وعلى جمع المفرد مذكرا كان أو مؤنثا ٠‏ وعلى ما يرد فيه 
من لغات . والتففت 5 بعص الأحيان إلى م اشتق منها من أفعال فكان بل كر 
الللضي منها والمضارع والمصدر . وأتى ببعض المترادفات في أحيان أخرى . 
والشواهد الشعرية كثيرة في الكتاب . ونسب أكير هذه الشواهد إلى قائليها . 
وإن أهمل ذلك ني بعضها » وعلق على بعضها الآخخر . ولم يستشهد بالآبات 
القرآنية غير في موضع واحد . 

ذلك هو كتاب الفرق لقطر ب الذي لا يضم سوى إحدى عشرة صفحة . 

وألف في الفروق من علماء اللغة الذين طواهم الموت ني القرن ال هجري 
الغالثكث أدو عبيدة معمر بن المنى 0( ١مات‏ بين سني 58 و 2/71 4 وأبو 


1( ديوانه 4/ ٠‏ 
(؟) أبن 0 5م .اسن خلكان »2 الترحمة ".لا . باقوت ٠:‏ مععهم الادباء 
١١5١ ١ 15‏ . 


م١‎ 


يويك بق عبك المللق الكل إن 0 نوات يله 9018 برارى شع عن الاق رد 
روي لأسيو :17 لوو فين ب 10/114 او الو بسنب تعقو 
ابن السكيت 24 (هات بين سني 55# و550؟) : وأبو حاتم بن سهل بن 
ان السسجستاني » رمات هه؟) .: وأبو نيك تاي مخ 5 ان 
(وراق أي عبد القاسم بن سلام المتوق بين سني 7١١‏ و 4؟؟) وربما لا 
أخطى ء إد أضم إليهم عيد الله بن عيد العزيز البتغدادي الضردر 9 ( تلميذ 
انك بن جعفر الدأينوري المتوق سنة 49؟) . 


وكل هذه الكتب - غير واحد - ضائع ٠‏ لا أعرف له ذكرا . ولا يعي 
هذا أن أحدا لم يتلقها عن مؤلفها » بل بيت رواية كتب الأصمعي » وابن 
التكيك نه وات ١‏ وواثانك افق ورصلك لك أن بغ لقال اهل سا3 
الألذلين. بور وها هيه #اذتوته: 2 إل[ د كرهل. .ارود : كل افيد رن لخر 
الإشب ولي 2 فهرسة مر وياته 7 وليس من المستبعد أن تكون قُُ بعص المكتبات 


5 لا تعر ف محتويامبا : 
والكتاب الباقي منها هو مؤلف الأصمعي » الذي حققه ونشره الدكتور 
دافيد هييريش ميلرمء11ن]3 طعتعصةء8 12210 .2 ي سنة 1815م . ويؤكد 


6 أبن النديم /اثى . ابن خلكان »© التر حمة 5 القفطي : أنباه الرواة 
؟ :ه"” .باقوت 516:١١‏ . 

(؟) ابن النديم "الا . 

(9) ابن النديم 88 . ابن خلكان » الترحمة ؟6ت85؟ . القفطي ؟ :© 5.5 . 
السيوطي : بغية الوعاة 816 . 

(1) أسن النديم 15| .اس خلكان »© الترحمة 58/! . باقوت .؟ : 5م . 

(ه) أبن النديم *9؟ . أبن خلكان »© الترحمة 55151 » العفطي ؟ : آل . 

(5) أبن النديم ١١١‏ . القفطي 511١ : ١‏ . باقوت : معجم الادباء /ا : .١51١‏ 

7) السسيوطي 580 . 

(4) ص هلا" 2 م5 . 


كما 


نحه! العنوانين معا : أحدهما في صفحة العنوان ٠‏ والثانىي فى صدر المقدمة , 


- 


ظ ونحتلف كتاب الأصمعي 2 تّسيمه 5 الاختلاف عن تقسيم كتاست 
قطرب إذ تناول المؤلف فيه موضوعات أكير من البي عالحها قطرب» وتبلغ 
تسعية عشر موضوعا ٠‏ جعاءي| ىْ ذال نه وعشربن سما . وهذد هى مو ضوعات 
الكتاب : ما اتصل بالفم . ثم ما اتصل بالشافة » ثم بالأنف . ثم بالظفر . 
م الرجل . ثم الصدر » ثم التدي . م الفترج (ووضعه في قسمين : أوهما 
خخاص بالذكر والثاني بالأنى ) ثم المخاط ( وآخر للبصاق) ثم العرق . 
م الحلوس ٍ تم التغوط ظ لم الغعلمة 3 ثم التكاح 4 ثم الحسمل 4 م الولادة 
م أسماء الأولاد 3 9 الجماعات 3 5 الأصوات (١‏ ووضعها 2 ثلا نه أقسام 5 
أحدها لذوات الحافر والظلف ٠‏ والثاني للطير ٠‏ والأخير للسباع ) . 

ويتضح من هذا البيان أن الأصمعي وضع بعض الأمور المتقاربة متعاقبة . 
وم يراع أي ترتيب في الآمور الأخرى. 

ونبج في الأقسام الأولى من الكتاب على ذكر الأسماء » وني الأقسام 
الاخيرة على كط الافعال . وراعى 2 الاسماء أن دمان المفرد منهأ والجمع 
والمضارع والمصدر وكثيرا ما أشار إلى المذكر والمؤنث ٠»‏ وما ني الألفاظ الي 
أوردها من لغات » وضبطها والتفت في بعض الأحيان إلى ما فيها من مسائل 
لغوية و نحوية 2 وإلى ما ير ادفها من ألفاظ . وانحخذ شواهده من الشعر ه والأمغال 
والتعبيرات الخاصة . والأحاديث النبوية . غير أن الشعر عنده أقل ممايكان 
عله عند قطرب . وتشابه منهجهما فيما أوردا من شعر . 


قال 2١"‏ : دوهي شفة الإنسان ‏ مفتوحة ‏ وهما الشفتان : والجميع 


00 


"1 


كما 


الشفاه . والمشفر من البعير ٠‏ وهما المشتفران : والجميع المشافر . 
والممتحفيلة من ذوات الحافر » وهما الححفاتان . والجميع الححافل . والمقمة 
السباع . والمتقار من الطير . والجميع المناقير . فإن كان من سباع الطير فهو 
المنقار والمنتسر . وريا أقيم بعض هذه الأشياء مقام بعض إذا اضطر الشاعر 
5 

يقال : جلّس بحلس جلوسا . وقعد يقعد قعودا . ويقال للفرس ولكل 


5 5 يي 1 7 ب م و 

ذي حافر : ربض يربض ربوضا . ويقال للطير : جم بحشم جثوما . 
5 ى 5 ٠. 2 ٠‏ 35 3 

وهسجثمه هو ا مو ضع الذي يحم فيه . ويقال لليعير : برك بيرك بروك . . . ) . 


ذلك هو كتاب الفرق للأصمعي : الذي يكبر ني الحجم كتاب قطرب 


عما يقارب نصفه . إد يضم من الصفحات خمس عشرة . 

وَالف في الفروق من الرجال الذبن غي-بهم القرن الرابع أرق إشيجاق 
إبراهيم بن السّري الزجاج ”© (مات بين 8٠١‏ و9050”*) ٠‏ وأبو الطيب 
محمد بن أأحمد الوشاء 2 مات 88" ) : وأبو بكر محمد بن عثمان امعد 7©) 
( تلميذ ابن كيسان المتوق )"8٠١‏ ء وابن جبي '؟) (مات 41" ) . ومعاصره 
أبو الحود القاسم بن غنيك السملان 177 


ولعلي لا أنيجاوز الصواب حين أضيف إليهم أبا الفضل محمد بن أبي غساكت 
البكري 9 ء وأحمد بن إبراهيم بن معلى " . 


6 أبن النديم 97؟ . أبن خلكان © الترحمة 0" الففطي ٠:١‏ ه5ك"١‏ . نافوت 
١‏ :١ه‏ . 

(؟) ابن النديم ؟8١‏ . ياقوت /19 ١58:‏ . السيوطي 7 . 

(9) ابن النديم /7؟١‏ . السسيوطي "ل . باقوت 18 560١:‏ . 

(؟) باقوت 015 : 1١79‏ . 

(ه) السسيوطي 58٠.‏ . 

(5) ابن النديم (١7:9‏ . 

) عباقوت ١‏ : 5لا" . 
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ما قاله ياقوت عن كتاب ابن معلى : ( كتاب حسن غريب ) . 

وألف أصحاب الموسوعات اللغوية المرتبة على الموضوعات : مثل أي عبيد 
2 الغر يب المأصنئشف 5 واءن سدركة 0 المخصص 3 أن يعقدوا ىْ موسوعامهم 
أبوابا للموضوعات الي يخصص ا غيرهم من اللغويين رسائل » مثل خلق 
الإنسان 3 والميل : والإبل . ولكن أحدا منهم م جعل للفروق بأبا » 00 
اعتقدوا أن تخصيصهم كل حيوان بكتاب أو بأبواب من موسوعاتهم أغى 
ع أبانة الفروق . 


دلكن أحمد بن نحى المعروف بثعلب 0 جعل الباب 
الأخير من كتابه الصغير ١‏ امصخ ) للفروق ' '؟ وعالج فيه الأسماء اللي 
تطلق عا ى الشفاه 3 والأظافر ذال 3 أعضاء الحيوان + وعلى الشهوة 
020 من . أصناف الجروان . 


وضبط ما أورد من ألفاظ . وأشار إلى المفرد منها . أحيانا . مثال ذلك 
0 ,: هى الشفة من الإنسان 4 وهن ذرات امون افير ( ومن ذوات 

لخافر الححفلة 34 ومن ذوات لدت المقمة والمرمة 3 ومن السنزير 
الفنطيسة ؛ ومن السباع قم 6 رطوم ؛ ومن الكلب الب رطيل » ومن 
دي الحناح غير الصائد المنقار 3 وهدن ٠‏ الصائك لمحيس ) 

ووجد إلى جانب هذا اللون من الكتب كتب أخرى في الفروق » ولكنها 
عنيت بالفروق بين الحروف المتقاربة مثل الضاد والظاء » أو بين المترادفات 
اللغوية ١‏ وليس الحديث عنهاأ : 


1/6 


دراسَةق كتاب العين 


ينفرد العراق بامتلاك عدة نسخ من أقدم.معجم لغوي أخرجه العرب . 
أعني كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ٠‏ علم البصرة وعبقريها » 
المتوفى <والى سنة ه/ا١‏ هجرية . 

وكان هذا الكتاب مثار نزاع شديد منذ أن وقعت الأبصار عليه إلى يومنا 

هذا. فدفعبي ذلك إلى أن أحاول أن ألقي شيئا من الضوء على أقدم نسخة منه في 
بغداد . وهي النسخة الي تقتنيها مكتبة حجة الإسلام السيد حسن الصدر » 
وفرغ منها كاتبها إبراهيم الأ صفهاني في ١‏ سنة أربع ولوم بعد لا لقم 1 
فربما استطاع ذلك أن يضبيء بعض جنبات مما يثار حول الكتاب من مشاكل. 

وتستهل النسخة بإيراد السند الذي وصل الكتاب عن طريقه . قيل : 
« قال أبو معاذ عبد الله بن عائذ : حدثبى الليث بن المظفر بن نصر بن سيار عن 
الحليل مجميع ما في هذا الكتاب 10 . ْ 


. 11 مجلة اسلاميات 5123:2162 1المجلد 'اشاني » ص‎ )١( 


1/45 


أن الاسم محرف : وصوابه : أبو «عاذ عبد الحبار بن يزيد . الذي ذكره 
اأسروطي 27 بين رواة كتاب العين . وقلت أنا ‏ ني بحث سابق ') - إلى أنه 
بعرو بن حسان ٠»‏ الذي وق نه اة سس ان اواك الوم ىم نصل 
إلى يقين فيه . 

ويعنيبى في هذا البحث أن السند قصير ١‏ لم يتعد راوية واحدا أخذ عن 
الث بادرة . فالكتاب -- بصورته الراهنة - يجب أن يكون قريب العهد 


بالللث 43 وم تعدثٌ الايدي لك . 


ولكننا ما ان نقرا في الكتاب حى نتين أن هذا الاستنتا- غير صحيح . 


«4 


فلا يضم الكتاب ‏ في صورته الراهنة ‏ رواية واحدة » بل عدة روايات 
وإن شئت الدقة في التعبير قات يعتمد الكتاب الاي على عدة نسخ سابقة عليه ) 


3 0 ٠ 
. ايأمنا هده‎ 2 


فقد اختار من النسخ الى بين يديه واحدة : جعلها الآم البي اعتمد عليها : 
والترمها في الكتاب ٠‏ غير مواضع قليلة خرج فيها عليها ؛ إذ لم يرضها . 
وآثر ما في غيرها عليها . ونبه على ذلك » فجعلنا :تعرف على عمله . قال في 
مادة مدخ : ١‏ المدخ : العظمة . رجل مديخ : أي عظيم فون بواقانة:: 


1 5 5 ؛ ع 5 ن الم 6© و 
مدآخاء كلهم إذا ما نوكروا2 ينمى كما ينفى الطلي الأجرب 


3 57 ل 3 7 1 0 5 عو 
وي اأنسعخة ٠:‏ هل نياع كلهم ) . وقال 2 ماده مرم « درمت الرجل 


1 0000 5 ع هي 
6 1 وكان 5 النسعخة 5 الرهت #1 


. 55/١ المزهر‎ )١( 
٠ "1 (؟): المعجم العربي‎ 
. 51.2 ١9586 "9" 0 ١ اللمقابيس‎ )9( 


13 


وقابل الكاتب ١‏ النسخة » الي اتخذها أساسا اعمله ببقية النسخ الي كانت 
عندهة . وليه على كل م 2 دن هذه المقايلة : وكان عندما بمرع دن إدراد م 
أرله إ ورا ةفمفوق إل»ر الشوتة 0 


وأكثر ما نبه عليه الروايات الأخرى في الكلمة الى يريد أن يفسرها . 
فكانت هذه الروايات تزيد أحياناً على حروف الكلمة » قال في مادة قفند : 
« القفدّد : الشديد الرأس . وي نسخة : السَفسذد » . وانتقصت أحياناً من 
حروفهاءقيل في مادة زند ١٠:‏ المزتّد : اللئيم ويقال : الد عي » ومنه اازندك . 
وني نسخة : الرّند : اللقيم . ومنه المرزند” . وغيّرت ترتيب بعض الحروف 
أحيانا » قيل بي مادة عمش : « نمش اللحم : تغير » ونحوه مثله . . . وي 
نسخة : نشم اللحم : تغير 200 . وغيرت الهروف أنفسها أحيانا أخرى » 
قيل في كنص : «١‏ الكناص والكناصة من الإبل والمر ونحوها : الشديد 
لقوق غاان عمال بح إقاذا. كلو هه فى اليكل لزاه انهم .و قنرق فو فقن 
الأحيان عن خلط وقع بين المد والقصر » قيل في مادة توى : « التواء ‏ 
معدو © ذهاب امال الذدى لا راهن ٠.‏ نوق لندحة اكوا قفي 10 
أو بين التذكير والتأنيث » قبل في مادة نول : ١‏ الدؤل : اسم للقبلة ٠‏ وف 
نسكخة + النؤلة 416 أو بين الصيغ المختلفة هن الادة الواحدة » قيل في ثبن : 


. 


صن احم © و 1 


« شبتت ثبانا ‏ وفي نسخة: تثبنت ثبانا : إذا جعلت شيئا في الوعاء ثم حملته 


بين يديك ») . 


وأخذ من النسخ الأخرى في بعض الأحيان روايات في بعض مشتقات 
المادة الى يعالحها . قال في مادة جدر : «الحدر : ضرب من النبات . 
)١(‏ انظر بزل . 

(0) وانظر قرع . 

(9) انظر باب اللفيف من حرف الذال : واللام . 


6 انظر برد . 


111 


الواحدة بالهاء » ومن ف الكتصر الد ىق يك د 0 الصلاب . فإذا طلعت 
رؤوسها بي أول الربيع يقال+ اجدوت الشجر 5 ادو عاد وت لان رض ٠:‏ فهو 
جدر ‏ وف لسلخة : ماجتدار حى يطول فإذا طال تفر ف اسم ف 
وقال ي مادة رمى : ١‏ الركي : قطع صغار من السحاب رقاق قدر الكف 
أو أكر شك ( والجميع الارصاء ). وثي نسلخة ( الأرمية 1 . 


ونقل من هذه النسخة في أحيان أخرى تصحيحا لبعض لألفاظ الواردة 
2 تفسير المواد الي بعالحها 3 قيل 2 مادة راحب ( ال اجسءة يك والخميع 
اأرجابت. وهو شي ء من وصف الأدوية 1 5 لس عحة * الأردية 0 3 أو 
تصحيحا لبعض الأحكام » قيل في مادة دك : ١‏ الد كتوات : تلال خخلقة . 


0 9 مث 8 7 ِ 
لك بقرد واحدما . وف لساعحخةه : واحدما دكاة دشل عزاة وغزوات . 


. 


ونستنتج من الأقوال الي ثيرها الكاتب أنه كان يقابل بين أكثر م 
نسختين . فعندما اقتصر الأمر على اثنتين منها أشار إليهما بص.غة التثنية 
وقال في مادة سرهد : ( سنام مسرهد ‏ ف نلسختين ... وهو المقطاوع 
بعرض قطعا » . وني غير هذه الحالات ٠‏ أشار بصيغة الجمع . قال ني مادة 
حجح : ( المدجة «الشتحية الاذن . قال لبيد : 


رقن هات الدارّ في كل حجة وإن لم تكن أعناقهن” عواطلا 


يقال : الحجة هاهنا : الموسم بوادريت احجان والح كاها » . 
00 جمع إشارات الكاتب نصل إلى أل كان دان يديه 55 نسح 
على الأقل يردد نظره فيها وينقل عنها . بل إنه بمنحنا أمينوناء أصحاب 
هذه النسخ . وإن كان ذلك غير كبير الفائدة . لأن هذه الأسماء مبهحة 
1 استطع التعرف على احد منها . 
وأ كر الإشارات إلى النسخة الي نسيها إلى « الماعمي ) . وخرج منها 


ا 


بفوائد شى . أهمها تصحيح الكلمة الي يريد أن يفسرها : «ثل قوله في 
مادة عصب : «رجل معنصوصب الحلق : كأئما لوي ليا . . . وق نسخة 
الا ممى : رجل معصوب اق ١‏ ؛ وقوله 8 مادة شن : ١‏ الانشنان : 5 
كاد انشنوا اليل غارة : أي بشّوا . وي نسحة الحاتمى : أشدوا الخيل : 
والإشنان ني الغارة » "2 . ولم يصحح في بعض الأحيان الكلمة المفسرة : بل 
صحح كلمة وردت بي ااتفسير . هثل قوله بي مادة تغ : « التغتغة : في حكارة 
الحلى . وي نسخة الحاتمى : حكاية الحسبكى » وني مادة قر : « يقال : أغالبك 
إلى عشر أو أكثر ١‏ فذلك القفتثر ٠‏ تقول : كم جعلم قتركم ؟ ويقال : هي 
القطنة الى «يومن. را الفدفه . وى نسح الاق # فى القضية 77 


وأخد منيا أحيانا تفسيرا للكلمة يخالف ااتفسير الذي كان في النسخة الي 
اعد عايها 5 مدل قوله 2 مادة شرى , 1( شر ى السيحاب 00 0 8 
. 1 : . 3-5 8 . 7 م« 
إذا دن . وي نسخة الحناعمي شر فق الغيم . 


ع 


رأورد في الممن أحيانا تفسيرا صرفيا . أخذه من نسخة الحاتمي دون أن 


دمحن اكاك هذا التفسير موجودا 58 )) التيايفة الام ( واحذه سن الحا عمي لير ج ده 


٠ 6 


صحته أم ل يكن موجودا . قيل ف مادة هوت : ( ع 0 الأصل 
مر 2 ما 8 5 1 3 6زاء 
مدويت . وسدبك ؛ سدويك : فادعمت الواو الماء 3 وثقلت الياء ؟ هذا ق 
نسخة الحاتمى والزرزني وأما في نسخة مطهر فإنه قال : كان في الأصل : 


مسوانك دوس وف ون كنت تان ست 

وأضاف إلى « نسخته الأم » أحيانا زيادات يبدو أنه لم يجدها إلا في نسخة 
الحا عمى 3 فل قال دول أن شر 9 من الماء رالكاف والراء : ١)‏ باب الزيادة الى 
في نسخة الحائمى : هكر : المكر : منتهى العجب . قال أدبو كبير : » فاعجب 


. وانظر صمح » وضفغث »© وقربس وقليذم : وثفل‎ )١( 
2 . (؟) وانظر صلو‎ 


1 دراسات لغوبة ب "| 


لذللك فعل دهر واهكر وهكرا 8 : غددر 3 قال حميال 5 بكر ان 5 
6 0552 أي من سباصره ) . 


و يتصح من مادة موث الى سيهت أن الكاتب كان 2 بعص الاحيان سشيعل 
ما في نسخته ويؤثر عليه ما في نسخة التاجمى . كما فعل أيضا و ف مادة العين 
والققاف واأزاء من الرباعى . قال ٠‏ («القت:عة ٠‏ المرأة القصيرة حدا : هذا 


َ 
٠. -. 357 9 9‏ 4 57 2 ير ور 55 ع 
نسلحخه الحا عمي ٠‏ وف نسخة اخرى : اامدزعة : المرأة الصغيرة جدا ) . 


والنسخة الى تلى نسخة الحا عمي في كنرة الإشارة إليها هي تلك البى نسبها 
إلى مطهر . وكوي نا في مادة موت الى سبق ذكرها أنه أذ مها بعض 
التفسيرات الصرفية . ونتبين دن بقية الإشار ات أن أكير استفادته منها كان 
2 تصحيح الكلمات الي راد تفسيرها . كما فيل 5 مادة قصد : ( المقتصد 

00 : الذي ليس بقصير ولا تيم ٠‏ ويستعمل في غير الرجال . في 
نسخة مطهر : 0 5 اأر جال ,1 


وأورد منها أحيانا تفسيرا بخالف ما عنده : قيل في مادة معص : « معص 
3 1 سد مه - 8 ع 
ار جل دعصا فيو صمعهو.ر. مو شعن 0 هو شّيه الحجل 1 قال ابو ليلى 
المعخص : يكون في الرجل هن كيرة المشبي في مفصل القدم . وفي نسخة 
مين هو تكنين افده الاسان ف وده من ركصض أو خيره ا 
وكل ها سبق أمور سبق أن رأينا ما بماثلها في نسخة الحاتمى : ولكن نسخة 
مطور 56 بإدراد يعض ااتصحييحات والروايات قُُ الشواهد الشعربة 


والنرية . قيل في مادة عنكب : «١‏ قال ذو الرمة : 
اصطنعته وها وتعاونت على مدا كن اأثات عنا كه 


1 


وق نسخة وطر : وححدها بكاوت 3 يقول : إما أن سعجها واحلة أو 
أعانها على نسجها عناكب » . وقيل في مادة رثئى : «المُرئّي : المتوجع 


در كلى ف اندب حديهأ في بر يي بلي 9 1 


أحييي حيباك هوانا هنا كى. ها يكون بخ هناك روه 6 أ لا ع ساك احا 
شديدا ولكن أحيبه هونا فعبى أن يكون بغيضك يوءاً . ويفسر (ما) هاهنا 
أي هكذ!ا فافعل 1 وي لس عه ا 1 عددبى أن يرن 1 وكان قُُ لساعحاء 5 
0 وى اس 
عنك الله * لمر نو ٠‏ دغر الكاض > 
بي لى ذللث زساعخة | في غك الذه ٠.‏ اله م م مدقأ | الا ها أوان: دده دن ولاؤات 
ىُْ فيه َه :الكلمة الى 0 تفسير ها 8 أعبي حروفن! وضيطها 3 وخلافات قَّ 
59 وقك ا دث دمن مادة راى مثال" للنوع الأول 9 إذ أ 


د ع ا كا 2 ٠.‏ 5 ع ٠.‏ 
صيغة ف الكل : 2-1 ر الأواردة ىَّّ اأصل الكاتب 1 ركذا فعل 8 دأادة اهيل ٠.‏ اد 


ما ع 
قيل (أدفستة المكينة سقرته الماء . قال امرؤ القيس 
راشه دن ١‏ دس تأهضهة 2 أمياه عا حجر 


وق 0 00 عيك الله 07 ر حتم ديه الله 8 اميت اللسكن 3 وم يكم 
/ د . 0 دنست ت كل َي ومعتمده . قال لسع قي قفنس حل 
)000( 


.ذا 


وأعبى بالحلافات في التفسير خلافات لفظية تعدل عن بعض الألفاظ 
وتصحح 5000 الآخر . قيل في مادة رق : ١‏ الوق" العيودة . وي نس<ة 
أ عبد الله : الرى : المماليك ) + وف مادة عر س : ١‏ العر سي : ضرب من 
الصبغ يشبه لون ابن عرس . وي لسحخة 5 عيك الله : الضيمع ال" 


وما وجدناه في نسحة أي عبد الله نجده بي نسحة الزوزني غير أنما تريد 
عنتا بالإضافات الي أوردتها ولم تكن في ١‏ النسخة الأصلية » للكاتب . فمثال 
تصحيح الزروزي للكلمات البي دراد تفسير ها ما قيل في مادة ب : اي عه د 
الفرف : أي كاد يذيب دماغه من شدة الحر . وي نسخة الزوزني : صحمه 
الصيف . وفي سلخة الحامى : ولا تقول : صمحه الصيف » لأنه خطأ » 
وما قيل في خم وااطوفحية : ضرب هن الا كل قبيح 3 وبه سمي الحمام . 
وف سعخه الزوزني . الحمخام (( 

ومثال فا اده عاها ف جال التفسير قوله و 2 مادة حيض : « حييض 

و 1 5 8 500 
الهم : إذا لم يقع بالرمية وقصر دومها ذوئع وقعا شديدا 0-0 وي لب ححديه 
الزوزني : إذا وصع بالرمية وقءأ غير شديك )1 . 

ومثال زياداته ما قيل في المعتل من الفاء مع الراء : ١‏ الفيرة : حلبة تطبخ 
حبى إذا فارت فوراتها ألقيت في معصرة فصتت ثم يتلقى عليه تمر ما تنحساه 
المرأة النفساء . والفوارة : العين نجيس وتفور عائها . وفي رون فوارتان . 


ف باطنهما عد تان هن كل ذي لحم 3 يقال : ماع الرجل يمع في ف الكلية 9 
في الخصية ة . وتللك الغدة 000 في لخئيمة في جوف لمحم أحمر . 
ولم يكن التشديد على القوارة . كله في نسخة الزوزني ,97 . 


ا الكاتب مرة واحدة إلى كل من نسخى أبي الوازع ٠‏ وابن خشفور . 


. وانظر لفت © وتن‎ )١( 
. (؟) وانظر نثل‎ 
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أما النسخة الأخيرة فذكرها في صدد مادة غير موجودة فيها . قال في مادة 
ضغث : «الفتّخث : اللوك بالأنياب والنواجذ . لم يكن في نسخة الحاتئمي : 
وكان بالتاء + ولا في نسخة ابن خشفور . ولعل مطهرا غلط فحوله من الحاشية 
إلى غير موضعه ») . 


وأما نسخة أبي الوازع فيبدو أنها لم تكن في متناول يد الكاتب في كل 
الأحوال » أو كان اطلع عليها وأخذ منها بعض الفوائد الي كتبها على إحدى 
لسحخه أو قِ بعض أوراقه . وعندما أراد تدوين نسعذته الأخيرة كان بردد 
النظر فيما دونه ولا يستطيع الرجوع إلى نخة أبي الوازع نفسها » ولذلك لم 
يكثر من الإشارة إليها : وعندما فعل صرح بأنه يعتمد على الظن . قال بي 
مادة قليدذم : ١‏ القليذم : البثر الكثيرة الماء . وفي نسخة الحاتمي : القلندم . 


وأظنه في نسخة ألي الوازع 3 رحمهما الله ») . 


ويمكن أن نستنتج مما قاله الكاتب في ضغث أن مطهرا لم يرو كتاب العين 
عن شيخ » وإنما عير على نسخة منه . فدون عليها التعليقات الي أفاد الكاتب 
منها . وذلك هو الذي جعله مخلط بين التاء والثاء » ولا يفطن إلى موضع الكلمة 
الي رآها في (الحاشية ) . 


ونخرج من هذا بأنه من المحال أن تكون هذه السءخة من كنا العين 
قريبة العهد بالليث بن المظفر ٠»‏ وبأن أبا معاذ المذكور بي أوها ليس آخر رواتما . 
بل أخذ كثيرون عنه إما مباشرة وإما عن نسخته : وصنع كثيرون منهم نسحا 
لأنفسهم بينها بعض الاختلاف والتفاوت . ثم جاء كاتب هذه النسخة - الذي 


وهنا درد إلى الخاطر سؤال ملح ١‏ هل ١كتفى‏ هؤٌلاء الرواة باأرواية 
والتعليق أو أجروا على النسخة أشياء أخرى ربا لا نستطيع أن نتنبه إليها . 


١57 


اعتمّد ان هذا اليدو ان تتعذر الاجادة عنه على وحده اليقين . ولكننا تعمر 8 
| 


النسخة على مواضع أشار فيها الكاتب إلى بعض أصحاب هذه النسخ دون أن 


يأدكر نسخهم . وأكثر من فعل معه ذلك المكتى أبا عبد الله . 


فقد أكثر من ذكره ني صدد الاعتراض على التفسير الموجود باللس<ة 
الأصلية من الكتاب . قيل في مادة كشف : ١‏ الكدشوف : الناقة الي بضر م 
م حامل . وقد كشفت كشافا . قال أبو عبد الله : الكشوف : 
قة ابي حمل عذديها الفحل عندما تنتج أو عندما تخدج ال 


وذكره موضحا للتفسير الأصلى . قيل في مادة عق : « قال أبو عبد الله : 
أصل العق الشق » وإليه در جع مواق الوالدين وهو 0 . لآن القطع 
والشق انحن 7 

واعتر ض أبو عبد الله أحيانا على بعض الصيغ . قيل في مادة بون : «البوان: 
من أعمدة الحباء عند الباب ٠‏ والجميع 0 والبوائن . قال أبو عبد الله : 
الأبونة ٠‏ والجميع البون : ولا أعرف البوائن في الأبونة معا ») , 

ري كثير ه ن الأسحيان كان أدبو عبد الله يضيف صيغا وتفاسير جديدة إلى ها 
52 الأصل . قيل في بيد : « قال أبو عبد الله : ,قال : إن الع ر المفطوم 
شيئا ع ا بفنن الث للوقت الذي كان در ضع شرا نم يعاد 
بالرضاع ثم يزاد تأخيرا عن الوقت » فلا تزال 3 به حبى يصبر عن الرضاع 
فتفطمه فطاما تاما ) 29 , 


. وانظر مزر » واللفيف من النون‎ )١( 

(؟) وانظر علط »© وبغث »2 وزنم » ومسب . 

(5) وانظر نصع . 

(:) وانظر عوج © وبزل » والمعتل من الزاء مع الميم . 
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غْ 


وعدن قٍُ بعص الألفان عل الشواهد الشهربة بالشرح او التعليل النحوي 
للا فيها من ظواهر شاذة . قيل في مادة سر : « قال : 
برجاجة صفراء ذات أسرة2 قرنت بأزهر في الشمال مغدم 
قال أبو عبد الله : يجوز أن تكون الأسرة ني الشراب : ويجوز أن تكون 
في الزجاجة » وني المعتل من الحاء مع الظاء تعليًا على قوله : 
هنا .فقتان: خعطانا: كنا اكت غلم شاعك. ' التمر 
فيل + «الا وحدوا إلى حركة تاء المؤنث سريلا أقاموا الممر ف قبله ١‏ 
وكان القياس أن يترك )2 . 
شارك الزوزني أبا عبد الله في بعض هذه الأمور . فقد نقل عنه الكاتب 
ما أراه قبه أن دو ضح الأفسيو أو يؤكده . فيل في سهر : «الساهور : من 
كم الساهور يخفى ديه 0 إل متكامل البدر 0 
قال : هو القمر على ليل عاق 7 
ونمعل عنه اعيراضا على الصيغة الواردة ي الكتاب . فيل لمن" 
«توبلت القدر توبلة : جعلت فيه التوابل . . . قال الزوزني : عن الثقة : 
9 قاين 
كذلك نسب إليه زيادات في الصيغ والتفاسير. قيل ي شقذ : «وقال 
الزوزي: : أشقنات الرحجلن .+ أى:طردته . اوقشقة هو 1 أى ذهب .وهو 
المقداى وانقك :1 “إذا غضيواعل وأشقدون م37 , 


20 


)١(‏ وانظر عقل 
(9) .وانظى الععل .تن انين قم الثون: .: 
() وانظر اللفيف من الفاء . 


00 


وكل هذه الأمور الي نسبها الكاتب إلى أي عبد الله والزوزني وجدنا أمثلة 
ا مأخوذة من نسختيهما » ومن نسخ غيرهما من الرواة . فغير بعيد أن يكون 
الكاتب نقلها من النسختين ء وأن إشاراته إلى الرجلين عى بها النسختين . 
وخاصه أنه ل صر أنه دري عنهما 5-8 أو أذ عنهما مشافهة : 


ولما كان الكاتب أشار إلى أصحاب النسخ الى اعتمد عليها بأن ذكر 
ألقابهم أحيانا ٠‏ وكناهم أحيانا » فقد خشيت أن يكون بعض هذه الكى 
والألقاب لشخص واحد . 


وقد استطعت من الطريقة البي اتبعها الكاتب أن أطمئن إلى أن الحا مي 
غير مطهر ( والزوزني 00 3 وأني عيك اين () 5 وا الوازع د 3 وان 
خشفور ‏ . وإلى أن مطهرا غير أي عبد الل © ؛ وابن خشهور . وبفي 
أمامي احتمال أن يكون مطهر هو المكنى أبا الوازع . إذلم يردا معا ؛ واحتمال 
أن يكون الزوزي صاحب أب كنية مذ كورة في الكتاب : 


أما أصحاب الكبى جميعا فلم أستطع التعرف عليهم . وقام بهذه المحاولة 
جماعة” قبل فلم يوفقوا : كما رأينا في أبي معاذ » بل إني أشلك في نحريف 
بعض هذه الكبى ؛ وخاصة ابن خشفور » الي لم أقع على مثيل لما قبلا . وكذا 
الآمر بالاسبة إلى مطهر ٠»‏ إذ لم أر أحدا من الذدين أرّخوا للغويين ذكر واحدا 
منهم عدا الاسم ٠.‏ 


وبقي الزوزبي والحامي . وأوهما منسوب إلى زوزن : وهي كورة واسعة 


. انظر موت »© ثفل » صمح‎ )١( 
. انظر كريس‎ )0( 

(9) أنظر قليذم . 

(18) أنظر ضغفث . 

(ه) انظر رثى © أمه . 


بين نيسابور وهراة + والثاني إلى حاتم اسم رجل . ويمكن أن تنطبق هاتان 
النسبتان على كثيرين . 


ولككن تبادر إلى ذهبي أن الزوزني هو أبو عبد الله الحسين بن علي الحسيبي » 
شارح المعلقات : والمتوني في سنة 85 ه . فإن هذا يحل مسألتين : أوهما 
خاصة بالكنية. والثانية باللقب :إذ يكونالماتهب الزوزني هو المكبى أبا عبد الله: 
ويكون كات بالعين أراد مهما رجلا واحدا : أشار إليه أحيانا باسمه وأحيانا بلقبه . 


ويدعم هذا الرأي أن ما نسبه الكاتب إلى ألي عبد الله قريب مما نسبه إلى 
الزوزني ؛ وأن الزوزني المشهور له مشاركة في اللغة إذ ألّفْ كتاب المصادر : 
وثر جما القرآن 3 وشرح باثية دي الرمة 3 إلى جانب المعلقات . 


ولكن الرجل لا نعرف كثيرا من حياته . ولذلك يبقى هذا الرأي مجرد 
احتمال . بل يضعف منه عندي أن الكتب المنسوبة إليه لا تدل على كبير جهد 
في مشاركته اللغوية . فالمصادر واللرجمان يعنيان بإيراد اللفظ ومقابله الفارسى ». 
فهما للقارىء الفارسي . ولست في حاجة إلى الحديث عن شرحه للمعلقات : 
لكيرة الرجوع إليه لبساطته وقرب تناوله » وذلاك ما أريد بما قلت . 


أظييق إل ذلك اناعقتالة ورور نا اعض هو أرو حفر عمد ين يعاق 
ابن علي القاضي البحالي » المتوق بي سنة 457 ه » اشتهر بنسخ الكتب . قال 
مير .جمه عبد الغافر بن إسماعيل 01 : «أظهر النسخ بين الناس . 
وكان دسح كن الآدب حط مقر وء يعم احسن النسخ : ولقد رايت لسعخة 
دبعت بثلاثين دينارا تيسابورية 4 وكانت تساوي 2 من ذلاتك : ولد ب 
نسخة من غريب الحديث لأني سليمان الحطالي » وقرأها على جدي اشيخ 


. 2.5 : 5 باقوت : معحم الادباء‎ )١( 


5١١ 


عي 
دوست قراءة تصحيح و وإتقان 3 أقطع 1 الله 2 أن : دمسى فنن ذلاك الكتاب 
نسخة أسيسن ولا أملح منها » . 


يك الغافر : ن محمد القار سب قراءة سماع 5 عل لخدم الإماء أني تيغ 2ه 


فهو رجل يشتغل بالنسخ : ويخص بذلك كتب الأدب كاليتيمة واللغة 
كالغريب ٠‏ ثم يقرأ ما نسخ أو بعضه على العلماء ل له 
ويشرت ا الزروزي المذكور في العين ؛ ويجعل | الزوزلي وأبا عند الله 


ويبدو أنه لا صعوبة في التعرف على الحاتمي » على الرغم من كثرة الذين 
يحملون هذا اللقب . فأشهرهم ني المجال اللغوي والأدلي هو أبو علي محمد بن 
الحسن بن المظفر » المتونى في سنة 88 ه ء والذي عرف بنزاعه مع المتنبي 
ولا يذكر أحد أنه نسخ كتاب العين أو اشتغل بالنسخ . ولكن كل من ترجم 
له ذكر عنايته باللغة . 


فقد وصف هو نفسه في كتابه (الطلباجة في صناعة الشعر ) ٠'‏ 
وو افك في مجاسه ( يريد مجلس سيف الدولة ) تكرمة وإدناء وتسوية ي 
الرئية - ولم تسفر حتّداي عن علذاريهما ‏ بأبي علي الفارسي ٠»‏ وهو فارس 
العردية وحائز قصب السيق فيها مئذ أربعين سنة ؛ وبأتي عبد الله بن خخالويه : 
وكاداله لمهم الفائز علوم ادن دية » تصرفا ه في أنواعه وتوسعا في معرفة 
قواعده وأوضاعه ؛ وبأني الطيب اللغوي » وكان ‏ كما قيل ‏ حتف الكلمة 
الشرود حفظا وتيقظا » . ظ 


واداعى أنه لما جادل المتنني في بعض شعره : وعمد إلى ما فيه من أخطاء 


)1) ناقوت . معجم الأدباء 5 : ".هم . 


لغوية 3 تفوق ق عايه حبى اضطر لى الاة رار فأعلن : )) 5 3 نجه 
إليك اللغة » 29 . أضف إلى ذلك 3 0 ألف كتابين في العربية . 


كل هذا يدل على فرط غناية الرجل باللغة . وعلى إحساسه هو بالكلمة 
الى وصل إليها فيها : وافتخاره بذلك ؛ إذ كان كل ها رويته من قوله . 
ولا مبمنى فيه مدى صدقه » إذ أهميته عندي في دلالته على اهتمام الرجل باللغة . 


وأهم من ذلك كله أنه اعتمد على الحليل ‏ صاحب العين - في تحصيله 
اللغوي 4 وروى عية »© قال 2 مناظر نه للمتني ايضا : ٠.‏ ( والهداس : الحمان 4 
حكى ذلك الحليل » واستشهد بقوله : «كنظم جمان سلكه متقطع ) »* . 
وقد أنخذ هذا القول من كتاب العين : الذي قيل فيه : ١‏ القداس : الحمان 
من فضة » قال : كنظم قداس سلكه منقطع صف الدموع ) . فالعيارة 
أوردها نصا » مع حذف قصير . مما يدل على أنه أخذها من العين ؛ الأمر 


فإذا صّحَ لنا هذا » كان الاستنتاج الطبيعي أن السند الموجود في «قدمة 
النسخة غير صحيح »2 أواد عن تام . فإن أقدم نسخة عرفنا ماحيا ين ادنم 
الى اعتمد عليها الكاتب هى نسخة الحاتمى » المتوفى في 88” ه ؛ أي المعاصر 
لأحمد بن فارس اللغوي المشهور ٠‏ المتوفى حوالى سنة 88" ه . فإذا عر فنا 5 
ابن فارس روى العين عن الليث ٠‏ ففصل ببنهما أربعة رواة' ٠‏ وإن ابن 
درستويه المتوفى في اع" ه وأبا العباس أحمد بن محمد المعروف بابن ولاد 
المتوفى في ؟ “الي هم رويا العين عن الللث 3 فصل دين كل واحد والليث ثلا نه 
رواة © - إذا عرفنا هذا تبين لنا بصورة قاطعة ‏ أنه من المحال أن يروي 


. باقوت :© ممهم الادباء 1 : لا.ه‎ )١( 
ححسسين‎ . 55 : ١ المرهر‎ ٠ الفهرست ؟6 . السسيوطي‎ ٠ أبن النديم‎ 7 
. ا معجم العربي 19م؟‎ ٠. نصان‎ 
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الحانمي نسخته عن الليث فلا يفصل بينهما غير أي معاذ المذ كور في ممتتح 
النسخة » وأنه لا بد أن يكون بينهما أربعة رواة على الأقل . فالسند المذكور 
إذن مبتور برا شوه سند النسخة وجعل من المتعذر علينا التعرف على رجاله . 
وإذا كان الأمر كذلك : كان من المحم أن يفصل بين الزوزني - سواء 
وإذا كان لنا أن نطمئن إلى كل ما قدمت ٠‏ كانت النتيجة التالية المحتمة : 
أن كاتب النسخة الي بين أيدينا من العين ٠‏ واعتمد فيها على النسخ الي أشار 
إليها : لا بد أنه كان يعيش في أواخر القرن الحامس أو ما بعده . 


01 


كاف 
7ه هه ١ه‏ وني 


شهدت الكوفة ‏ منافسة البصرة العتيدة ‏ المحاولة الثانية لتدوين اللغة » 
فا "١‏ كتاج الحيم ) لبي عمرو إسحاق بن هرار الشيباني . المتوي عام ١٠م‏ 
على وجه التقريب . وكانت المحاولة الأولى قد تمت في البصرة على يد أحد 
أبنائها الأفذاذ » أعبي الحليل بن أحمد الفراهيدي . المتوفي في سنة /ا/11اه , 
على آخر الأقوال . 


وقد لقى المحاولة الثانية شبىء من سوء الحظ الذي أحاط بالمحاولة الأولى» 
إذ ضن المؤلف بكتابه . إكراما له وإعزازا . حى كاد يضيع دون أن درويه 
احل او شتبس منه لغوي 7 ولولا ان إحدى النسخ غاليت صروف الزمن 4 
في مكتبة الاسكور يال ء بأسبانيا » لما عرفنا عن هذا المعجم سوى اسمه . وقد 
صورت إدارة معهدلك المخطوطات جامعة الدول العر دية هده النسءخة على فيلمء 
كبدره المعهد الفرنسي بالقاهرة في لوحات : ورخخّص لي «شكورا بالرجوع 
ليها 1 وعلمها احتهيك 2 دراسبي هذه 0 : 

وأستهل البحث بعنوان الكتاب : فما معناه ؟ وما سببه ؟ أما المؤلف فلم 


يبذل أية محاولة في الكتاب لإزالة الغموض الذي يكتنف هذا العنوان ٠‏ ولعله 


سس 


)1 حمق الاستاذ أبراهيم الابياري الكتاب ونشره مجمع اللغفة العربية 
بالقاهرة في 1١91/5‏ ه . 
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لم يشعر به ء أو لعله فعل ذلك في مجالسه مع تلاميذه فصار أمرا معروفا لم يعن 


أحل منهم كدو دنه . 


ولا نستطيع أن نعتمد على العنوان الذي اّذته المحاولة الأولى في الإجابة 
على هذين السؤالين . فد سمى ١‏ كتاب العين » باسمه هذا . لأنه ابتدأ بهذا 
الممجرف من حروف المعجم َ وتلاث عادة اتبعهأ قدماوٌ نا 4 تسهيرة بعص كتبهم 3 
كما نرى في حماسة أي تمام . بل في أسماء بعض السور القرآثية . فلو بدا 
0 3 5 1 1 8[ س 
تاج الد.ن احميد 0 مكتوم 5 قوله 00 ٠:‏ (م) سل إعضهيم / لعجي كان 
اجيم تصنيف أبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني بهذا الاسم ؟ فقال 
لأن أوله حرف اللحيم . كما سمي كتاب العين لأن أوله حرف العين . 
فاستحسنا ذلك . ثم و قفنا على نسخة من كتاب الحيم فلم نجده مبدوءا بالحيم .١‏ 


ولو بدأ المؤلف تحرف الحيم : لبقيت أمامنا مشكلة أخرى . أعبي ٠١‏ 
سبب بدئه بهذا الحرف . فالعين أول الحروف في ترتيب الخليل الصو » 
فمن الطبيعي أن يبدأ بها . والهمزة أول حروف المعجم في ترتيب الأبجدية 
القديم ثم في الترتيب الذي استحدثه النحويون : فطبيعي أن يبدأ بها المؤلفون . 
أما الحيم فليس أول أي ترتيب حري معروف ٠‏ ولذلك كان سبب التسمية 
ولا يزال من الأمور الي تثير الحيرة في أوساط اللغويين والباحثين . ولم يداع 
الوصول إلى الحل الصحيح غير ابن القطاع وأبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
في خبر طريف ”© . ولكن لم يصرح أحدهما بذاك الحل الذي بدعي أنه 
وصل إليه . 


(؟) اناه الرواة ١‏ : ه6؟ . 


وأشير إلى أمر ربما كان متصلا ببذ! العنوان بسبب . فقد وجدت أحمد بن 
فارس يقول 2 مقدمة كتثاب حرف 5-2 من ( مجمله 0 : «هذا كتاب 
اليم من مجمل اللغة . وقد ذكرنا فيه الواضح من كلام العرب ٠:‏ والصحيح 
منه » دون الوحشي المتنكر. ول نآل في اجتباء ا التوور الدال على غريب أآية : 
أو تفسير حديث أو شعر ) . فخص ح ف . أبحيم بأنه ذكر فيه الواضح من 
ألفاظه » واطرح 0 ٠‏ على الرغم أن كان يفعل ذا ف الكتاب كله 
ومن الأدلة على أنه أراد كتاب حرف اللحيم وحده أنه حين أراد تعميم القول 
عن ١‏ المجمل » كله بي الحملة التالية م ار إلى ذلك صراحة وقال : ١‏ 0-0 
في كتابنا هذا من أوله إلى آخخره التقريب والإبانة عما ائتلف من سم 
الغرافية بح :ا فلم هذا التتخصيص إذن ؟ رما ا لآن الغريب كر 0 قُ 
هذا الباب . ودليلنا على ذلك قول ألي العلاء المعري في رسالته الى ذكر فيها 
تصانيفه 9" : « وكتاب يعرف ب « سيف الخطب ) وهى مؤلفة على حروف 
من حروف المعجم . وفيها خطب عمادها الهمزة : وخخطب بُنيت على الباء : 
وخطب على التاء . والدال . وعلى الزاء : وعلى اللام : والميم : والنون . 
وتركت الحم والحاء وما جرى مجراهما . لأن الكلام المقول ني الجماعات 
بنبغي أن 0 سجيءحا سهاد » . فالآلا ظ المينية على اجيم وأمثالها إذن لت 
سجرحة ولا سهلة ٠»‏ وإنا هي غريبة . مام لآبي عرو الشه.بائي عي 
أكبر العناية بالغريب . حبى قيل عنه 0 ( جمع فيه الحوشي ولم يتمصد 
المستعمل » . فهل لغلبة الغريب في حرف اللحيم صلة بعنوان الكتاب ؟ ربما : 
ولعل الشيباني كان يرى في عبارة « لغة الحم ) وأمغاطا دلالة على الغريب 
والنادر من اللغة العربية » كما نرى نحن ايوم في عبارة «١‏ لغة الضاد » دلالة 


(() . 
(؟) الغفطي ؛ انباه الروأة ١‏ :6ه . 


١6  ةيوغل دراسات‎ 0 


على العربية كلها . ولكنني بطبيعة الحال ‏ لا أستطيع أن أقطع في هذه 
المسألة بالرأي الحاسم الذي مخمد كل خلاف . 


وذغي بعضن النأس إ نراق له وحاعته أرضاى #لين حله اليم فين 
شي مادة )0 جيم (( من ) تلج العروس ).4 5م ( حرم 1 الديباج 5 5 سميعون4ه من 
بعض العلماء نعلا عن ألي عمرو الخبيابي مؤلف كتاب الحيم . ثم قال : وله 
كتاب تي اللغة سمأه ٠ 3-2 ١‏ كأنه شبهه بالديباج الحسنه ء وله حكاية حسنة 
مشهورة 0 # 


والكتاب عنوان آخر 5 أكر السحاما معيك ىن ووصوحا لنا ع ذلك هو 


ص 
ل 


« كتاب الحروف » . قال القفطى عن مصادر متعددة 29 : و(وصدف أبو 
عمرو « كتاب الحروف في اللغة ) وسماه « كتاب الحيم ) . وربما أعطي 
هذا الاسم لآنه مرتب على الخحروف . وقد تكون الروف بمعبى الألفاظ . 
فيكون معبى العنوان « كتاب الألفاظ » وتؤيد هذا التفسير عبارة في صدر 
باب الفاء من الكتاب نفسه ء تقول 7 : ووفييا حروف مكررة خمسة أو 
ستة ) يريد خمسءة ألفاظ أو ستة . وتجيز الاغة نفسيا هذا التفسير . ويقرب من 
هذا المعبى العنوان الثالث » الذي يسمى به الكتاب أيضا . كما قال القفطى9©؟ : 
«وله من التصانيف ... كتاب اللغات . وهو اجيم ؛ ويعرف بكتاب 
الحروف » . فمن الأقوال المتداولة في الحديث المشهور : ١‏ نزل القرآن على 
سبعة أحرف . . . » . أنه - صلى الله عليه وسلم -- أراد بها لغات القبائل . 


وإذا تركنا هذه المشكلة ٠‏ انتقانا إلى أخرى : هى غرض الشيباني في 
كتايه 5 وكل هذه الأمور صارت مشا كل بتعذر <ليا أو لا يتصح سر يعنأ 6 
لآن النسحة الباقية لدينا لا مقدمة لها ترد على أسئاتنا . ولكن العناو ين المتعددة 
(9) انباه الرولة 5524101١‏ 556264 58/4" 4 5588 2ابن خلكان ١‏ :181 . 
() 59 . 
(9) انباه الرواة ١‏ : /9ا؟؟ . ابن خلكان ١8١ : ١‏ . 
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الي نحدثت عنها ‏ ودراسة الكتاب نفسه . تدل على أنه لم يقصد إلى حصر 
أبنية اللغة أو استنباط القواعد الصوتية الى تسيطر عليها » كما فعل اللحليل : 
وزع سيت إل الروك قد رن الأ قاط بالاورلت من الغائكه القناتل... سداق داك 
قول اليمي الذي نقله صاحب إنباه الرواة © : «إن كتاب الحيم هو كتاب 
الحروف الذي صنفه أبو عمرو . وجمع فيه الحوشي ولم يقصد المستعمل » . 
وتؤيد دراسة الكتاب هذا القول كل التأبيد . ويتفق هذا مع طبيعة المؤلف » 
فقذ م#اكان الغالبية غلية التواةن + وحففظ «الغرويت .: تواراحر. العرت. :وله 
كتاب كبير في النوادر 7" » . ويتفق أيضا مع عنابته بأشعار القبائل ولغاتها 27, 
إذ أن هذا الغريب النادر هو بي حقيقّة الأمر لغات أقرب إلى المحلية عند هذه 
القبائل » فيما أخخال . ويتفق أخيرا مع ما اشتهر عن أهل الكوفة من أخذ اللغة 
والنحو عن أعراب لم يأخذ عنهم أهل البصرة . لعدم وثوقهم بهم . فمن 
الطبيعي أن تكون لغات هؤلاء الأعراب غريبة على اللغويين والأدباء الذين 
كان جل اعتمادهم على معارف اليصريين . 

ومنهج الشيباني في الترتيب غاية في البساطة مثل غرضه . فما دام يرمي 
إل العدوين وعودة :فنا عليه إلا أن يقوم بذلك . دون اكيراث لشيء بعده . 
وهذا ما حدث فعلا . وإن وجدت في الكتاب أبواب . فقد قسسمه المؤلف إلى 
أبواب ٠‏ قصر كل واحد هنها على أحد حروف الحجاء . واتبع في ترتربها 
الطريقة اللألوفة» الي لا نزال نسير عليها إلى اليوم . فالباب الأول للألف » 
والثاني للباء » والثالث للتاء . . . إلى آخر الحروف : مع تتديم الواو على الطاء . 
ثم ملا هذه الأبواب بالألفاظ المبدوءة أصولها بالحرف الخاص بكل 


(1460:"؟؟. 

6 القفطي : اناه الرواهة ذم . أبنو الطيب : مراتب النحوبين 01 
باقوت 5 :١م‏ . ابن خلكان ١181 : ١‏ . البفية ١‏ : .52 . التهذبب 
م . 

(0) القفطي 56١ : ١‏ . باقوت 08:5 82 . البفدادي 59١:5‏ . 
اللغية .؟) . 
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باب . دون مراعاة لأي حرف بعدها » ولا اعتداد بالصيغ المأخوذة من 
مصدر واحد 4 ولا نظر لأ أمر من الأمور 34 وإعما هي ألفاظ درث بعضها 
وراء بعض ٠‏ وكل منها منفصل عن سابقه وتاليه كل الانفصال . بدأ باب 
الممزة ‏ مثلا - بكلمة الأوق ثم ألب » ثم المأفول ثم الأفيق ثم الأزوح ثم 
الألوم ثم يؤبى عنه . . . الخ . وبدأ باب العين بكلمة العرق ثم العرقاة ثم 
العردص 3 العسب 2 العلهام 3 العقّدة 2 الاعر ف 9 المعجال . . . الخ ' 
ولذلك لا تنقسم الأبواب عنده إلى فصول أو ما أشبه مما نعهده في 
المعجمات الحقة . والباحث عن لفظ . ينظر إلى حر فه الأصلى الأول ٠‏ فإن كان 
باء مثلا » فعليه أن يقرأ باب الباء كله : عسبى أن يعثر على ما يبحث عنه . 
ولمى حاول المؤلف في علاجه للفظة ما أن يبين مشتقاتها من فعل أو صفة 
أو غيرهما : مما تحفل به المعاجم : بل كان يذكر اللفظ ويفسره ء ثم ينتقل 
منه إلى لفظ آخر ٠‏ بعيك عن أصو له 0 شرك معه إلا 53 انحاد المدر ف 
الأصلي الأول ماما : فلا مواد عنلهة للعلج 3 ولا صيع للمر تيبب 3 ولا هدشتقات 
للشرح وتوضيح الصلة بين كل منها والآخر . 
يقول 29 ؛ «الأوق : الثقل. يقال: ألقى على" أوقه . وتقول : أما والله 
لتجدنه عليه ذا وق . قال : 
م ع © إن و 2 
والمي أمد.ى او فهم حدم دعأ 
وتقول : هم ألْب عليه : إذا كانوا عليه . 


5 )١( 

)١(‏ لم أجد هذه الصيغة بهذا المعنى فيما بين بدى من معاجم . ولا بعرب 
منها الا ما ذكره صاحب التاج : « المؤفل ‏ كمعظم : الضعيف 
كاموٌّفن .. ورجل مأفول الراأي : أي ناقص اللبء كمأفون ©» وهو 
بدل » . 
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الأفيق : الحلد الذي قد دأبغ رلم ويقطع . وأنك 


0 يا أبا ا الححاف أني 
ومالم تش أوقا » إن عجزا 
وإن” لشسيبة العجاج عندي 
ألا استأسدت أنياب رأمي 


أَخّ لك ما 


الطريةً) 
برأي المرء أن يغشى الأووقا 
محارم لست جاعلها مذوقا 
السليةًا 


م- 
.- .دم 
لين يم يه حا 

6 


صم 


ع 2 7 


وضم رياه اللحيين مني ا عاذ د صية أ 
رجا الذوكى تسر ق عرض جاري وم 5 عن الوتر المشيةا 


الأزوح 5 الكاره (وجهه البطي ء السيىء المقادة 4 أرّح يأزح أزوتها . 


وكان من نتائج ذلك 00 الالفاظط الي ترجع إلى اصل واحد وتشتتها دين 
صفحات الباب كله » وتكرير تفسير بعض الألفاظ . فقد نمحدث عن 


الأزوح ) في الصفحة الثانية » كما أشرت آثفا . ثم عاد إليها في الصفحة 
التالية وقال : « الازوح : 


عاد إلى المادة نفسها بعد ذلك بصفحة فقال 


. وانحدث عن « المأفول ( 5 
: «الأفيّل : الفصيل . ذك 

) البد غ : الملان 3 قال أصبح فلان 
. وقال في الصفحة الحادية عشرة : 


الحرونةآز ح يأزح» 
أنى » . وقال في الصفحة العاشرة : 
ددغا 4 وناقة بدغة (( 
كان سمينا » . وقال في ص ١١‏ 
السهلة السريعة النبات . قال كثير : 


( آنه لبدغ : إذا 


: « الببراث من الأرض : البيضاء الرقيقة 


كأنت حدائح أظعانها ‏ بغيقة لا هبطن ابراثا ) 
وقال في ص ؛١‏ : « قال النميري : البرث من الأرض : اللينة السهلة 


ليس فيها رملة ولا جبل » وهي البراث » . 


ولا نختلف هذه الطريقة بقة الي اتبعها الشيباني في حشو أبوابه عن الطرق الي 


رحطف 


اتبعتها كتب النوادر في شيء . فالطريقة في الحيم وني هذه الكتب عشوائية . 
لا سبب لتقديم المتقدم من ألفاظها . ولا لتأخير المتأخر . 


ويدل هذا دلالة صرعحة على أن الشيباني ألف كتابه بمنأى عن كتاب العين . 
فالأمر الوحيد الذي اشترك المؤلفان فيه وهو التقسيم إلى أبواب حسب 
حروف الحجاء ‏ اختلفا فيه أيضا . فنظر أحدهما ‏ أعنى الخايل - إلى 
اللروفالظرة.ضوية تخالصة » برها عل الغارس .ول دحك الثالية أبو 
قمر الغبيان: + انظانا قاض لا ابن لها عل ما هن عليه كل اللرالييث 
الذي كان يسير عليه غيره من اللغويين منذ أن أقامه فصر بت عاصع و ينبن 
يعمر . واختلفا كذلك كل الاختلاف في حشو الأبواب بالتقاليب . وحاكى 
الشيباني المنهج الساذج الذي سار عليه معاصروه في تأليف كتبهم عن النوادر . 
كما حا كى تر تيبهم للحروف قبلا ٠‏ فالخليل مبتكر خلااق ذو مبدأ واحد . 
ومنهج محدد . أما أبو عمرو اأشيباني فلا نظام ولا منهج عنده ٠‏ ولا ابتكار 
ولا خلق . وإن نسبنا إليه شيئا من الابتكار : فما لا يزيد على تقسيم الكتاب 
إلى أبواب مرتبة على الحروف . 


الذي رمى المؤلف إليه : والمنهج الذي البعة. نر اول هذه اللواهر نحريه النادر 
من الالفاظ 8 والغريب من التفسير 5 وكان ذلك مية 2 2 ادواب الكتاب 
وفقراته . فالمرء مهما بلغت معر فته باللغة جد الكثير ٠ن‏ الالفاظ والتفسيرات 
الي لم تمر به من قبل : ويجد كثيرا من الْعاني انفرد بها الشيباني ٠‏ ولم تذاكر 
ىُُ ال موسوعات المعجمية الأخرى كاللسان والتاج : وأدنى نظرة إلى لح أبواتب 
الكتاب نجعل الناظر على يتين أن المؤلف لم يكن يرمي إلى تدوين المعاني اللغوية 
بل الغر ببة وحدها 1 ولكن مو لفه نظم نوادره ورشها سلب الحرف الأصلى 
الأول منها » بخلاف الخال في كتب النوادر الأخرى الي لا تعرف ترتيبا : 
فظن أنه بلغ الغاية من الكمال : وضن به على القراء . 
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فال مثلا : دمر يؤبى عنه : أي لا يؤكل منه شىء إلا قليلا : وهو 
الإبباء . حين يوبتى بطنه ؛ ولم يهمزه » . ترك المؤلف إيباء البطن دون 
شرح 4 وفسر ١‏ يؤبسي عنه )» معبى لم أجده 2 المعاجم وإن كان قريبما همأ 
8-0 صاحب التاج : )0 انيث الطعام واللبن ع "كراصضيت 0 ابي دده بالكسر 
والقصر 1 التهيت عنه من غير شبع 1 . 

وقال () العلسهام َ العظيم 3 وأنشد 1 

كانما هاانها أرجام ‏ فجاء سلمى قرع علهام ' 

ولم أجد صيغة علهام في المعاجم ٠‏ وإنما فيها العلهسم والعلهلم . 

وقد يستنيط من هذا أن الكتاب أيس ١‏ اجيم ) وإتما هو (النوادر ) 
الذي نسبه إلى أبي عمرو الشرباني من ترجم له . ولكن البحث كشف أن 
الكتاب محتلف عن النوادر . فد اقتبس السيوطى في (مزهره 5 بعص 
الألفاظ ومعانيها من « نوادر » الشيباني . مثل بسَجال » والنماسي : والحراسين: 
وما شامبها » وم اعد هذه الألفاظ 2 لسحخة اجيم الى بين أنلارنا . ووجدت 
ألفاظا مذكورة في الكتابين » ولكن صياغتها في هذا تختلف عنها في ذاك . 
فممد قال السروطى 7م برقال أدو عمرو الشرمالي 2 نوادره : الل ألان 
والدألان . بالذال والدال ٠‏ يقال : مر ينأل ويد أل ني معبى واحد» 
والذي في الحيم 19 : ١‏ الذألان : تقريب من العدو » وقال : مر يذأهن : 
أي سوفقهن ) . وروى السيوطي 4 كلمة واحدة عن كتاب اجيم نفسه 2 
قال : «وحكى أبو عمرو الشيباني ‏ يعبي في كتاب الحيم - كلمتهم ثم 
أؤققتة : أي سك : وكل شىء نممسلك عنه تقول * أوقفت ( والعبارة 
(() ؟ 61١55‏ ما . 
(؟) المرهر 055:١‏ . 


5) .9 . 
(؟) المزهر » : ه976 . 


"1 


9 


صما اف الكتاب 3 قال )0 : وشال , : كلمتهم 7 اق عنم : | 
أمسكت . وكل شيء تمسك عنه تقول : أوقفت » . يضاف إلى ذلك أن علي 
اق ععيرة التصرئ أل كتابا في أغلاط اللغويين - تحتفظ دار الكتب المصرية 
دنسحخة قفد و3 فيه ألفاظا كثيرة من كتاب النوادر لآق عمرو الشيباني . 
وهي تختلف كثيرا عما في نسخة الحيم الى لدينا . فمؤكد أن كتاب الحيم 
غير كتاب النوادر . وإن الكتاب الذي نتحدث عنه الحيم لا النوادر : و 
عنى الاثنان بالنوادر والغريب من الألفاظ . 


إن 


ومن الظواهر الحامة في الكتاب عنايته باللهجات المختافة . فأنت لا تقر 
صفحة من صفحاته إلا وجدت فيها أكر من امم منسوب إلى إحدى القبائل 
العربية أو أحد مواضع شبه الحزيرة العربية . وتنسب إلى هذه الأسماء ألفاظ 
معينة » وتفسيرات خاصة . ولا يريد المؤلف ‏ حين يورد واحدا منها 
كالسعدي مثلا ‏ شخصا معينا » بل يقصد أن هذا اللفظ ببذا المعبى من 
لغة ببي سعد . وقد وردت في اللوحات الثمانية الأولى من الكتاب الأسماء 
التالية : الأكوعى » السعديء الطائى ؛ العماني ٠‏ العقوي » الأشعري» الوالى : 
الكلابي : الكلي از هير عي » البكري ؛ العذري : النميري » الغنوي : البماني : 
النمري ء التغلبي ٠‏ السلمي ٠‏ رجل من بي أني بكر بن كلاب ء رجل من 
بي سعد » وقال ذات مرة : هذه لغة شامية . 

وهاك مثالا مأوذا من اللوحة ١‏ : « قال السعدي : البحراني من 
الدم : الشديد الحمرة ... وقال الشيبانلي : البراغيل : ما كان من الأباتر 
قريبا من الريف . قال الأخطل : 
يسم أمثرا : أبطن الغيل يورداها أم بطن عانة إذ تشلف البتراغيل 

وقال الكلالي : الأبغث : بكور (؟) تفي الحرة . وهو حجارة في 
رمل ... وأنشدني الفزاري : 
)١(‏ هل9؟ . 


511 


جح 9 ام 


اع ”ف و .في 
حجرت و "يكنا عه لاف ولا خلق نوها المحاجر عاندس 
وانقنن الكلاي 


ع ه 


إني وسعدا درو دان دودنا ما باشياع وإما وحدنا 


00 


... وقال الكلبي العلة امدق :2 فيا كلها زوافت دم ب قال 
الزهيري : البثر الباهية : الواسعة الفم ٠‏ قال : 

فألقى دلو باهية ركوضصٍ يسنازع ماء قبتها رجاها 

القبة : جوفها . . . وقال السعدي : البداء من النساء : إذا كانت مر تفعة 
العضدين من كلرة 0 . وقال البككري : قد بسي بالقول : إذا غلبوا . 
وقال العدوي : الببرعمة : الي تكون في أعلى البقل . . . وقال العذاري 7" 
برح الله عنه : أي فرج الله عنه . وقال الحارتي : الياله من صقار : مثل 
الصافرة . وقال الطائي : ما بأشي : أي ما امتنع مني . وقال اللي : لقد 
أبلد فلان : إذا هلك ماله وضعفت حيلته » ي شعر حاجم ...»2 . 


وواضح أن المؤلف كان يبذل جهدا خاصا في جمع هذه اللهجات وتدوينها 
فنحن إذن على حق حين نطمئن إلى أن كتاب 2- كان يسمى كتاب اللغات 
أيضا . فالكتاب ذخيرة للغات القبائل الى عبى الشرباني بأشعارها عناية فائقة 
سوق له انعردوة كان هن عانق دقر وانا مق سفوا ف شما القن لتر 
ويفوق كتاب الحيم ‏ من هذا الحانب ‏ جميع المعاجم الي بين أيدينا » إذ 


0ك 


)١(‏ في هامس المخطوط حاشيتان » تقول احداهما : « العذري ( يضم 
العذري ب ساكنة ‏ ولم سه 

(؟) ياقوت 5 : 78 . ابن الانباري ؟5 . البغدادي 5 : 814 . ابن خلكان 
1١‏ .الفهرست 58 . التهذيب ؟١‏ : 875( . 
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00 


... وقال الكلبي العلة امدق :2 فيا كلها زوافت دم ب قال 
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وواضح أن المؤلف كان يبذل جهدا خاصا في جمع هذه اللهجات وتدوينها 
فنحن إذن على حق حين نطمئن إلى أن كتاب 2- كان يسمى كتاب اللغات 
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0ك 


)١(‏ في هامس المخطوط حاشيتان » تقول احداهما : « العذري ( يضم 
العذري ب ساكنة ‏ ولم سه 

(؟) ياقوت 5 : 78 . ابن الانباري ؟5 . البغدادي 5 : 814 . ابن خلكان 
1١‏ .الفهرست 58 . التهذيب ؟١‏ : 875( . 
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امثل حرا سم © سا 


ولأنك ري «اتسلكد وود . هن القوع علق ثم لذ قري 
والإفراء : الشى . والفراط : الأوائل اك اليو 
فور دنا قبل فراط القتطا إن من وردي تغليس التهل' 
وقال لبيد في فرعته : أي طاله : 
م أقل إلا عليه أو على مرْقّب يفرع أطراف اللسبتل' 
وقال أيضاً في الأفل” 
مُدمن” ينَجِلدُو بأطراف الذأرى دنس الأسوق بالعضب الأفل' 
وقال أيضاً في الفرط : أي الصعوبة : 
يلاقون منها فرط حد” وجرأة إذالم تقوم درءهن المساحل 
وقال بي الاح : وهو البقاء : 
فإن امرءا يرجو الفلاح وقد رأى سواما وخخصيلا بالأفاقة جاهل 
وقال أيضاً في فاد : أي مات : 
وف كدر اخه احالف عشررين حديكة . وصدرين نت اناف القت فال 
ويستمر المؤلف في التقاط الألفاظ والشواهد من شعر لبيد : مما يدل 
أنه يضع أمامه مجموعة شعرية ثم يلتقط منها الألفاظ والآأبيات الي تندرج 
نحت الباب الذي يعاحه . 


ولا دورد المؤلف الكثير من الأشعار حسبا م بل دورد الطور ل أيضا 3 
أعي أنه قد بورد المقطوعة كلها . كر ل ولي : « الوصاوص : 
حجارة الأياديم الصغار . والأيادمم : متون الأرض » الواحدة إيدامة . 


515 


قال سليمان بن عقبة السعدي ؛ 


وبلدة ترهى السراب الراقصا26 بها ترى الش.خص الضئيل شاخصا 
عا ري :ذا" المذاريين. بعانضا” مكفيدا الرنه: ناض تخالا 
متحدا كتّانه دخارصا جللها الأكراع والفرائصا 
كن" ع كتدارا ولأتها: ٠جونة‏ يقل أويها” خائضا 


إذا رأى منها نجاء بائصاا طير بالتقم عجاجا قالصا 
كات تقص الو صاوصا ( 


وقال 29 : قال أبو الخراح العقيلى : استعمل ابن هبيرة رجلا من أهل 
ديته عل نأحية البادية . قال : فأهدي له قٍِ المهر جان ضبين 34 و كتبت إليه 


حل سر 


حبس ١‏ عار ا |8 راج وجبوني نجرف الأذناب فر الشواكل 
رَعسيئن الدابا والتقد حى كأنما كساهن” سلطان” _ المراحل. 
ه و 


نرق كل ذال إذا الشعس" عارضت سما بين عرسيه د المخايل. 
سحل له نزكان كانا فضيلة على كل حاف في البلاد وناعل ) 


وتعليل كبرة الأشعار وطوطا في اللحيم يسير . إذ كان مؤلفه من أكبر 
اللغوبين الذين عنوا بجمع الشعر العربي وتدوينه . ويتصل بذلك أنه كان يعي 
عناية خاصة بالرجز . فجاء قسط وافر من شواهده الشعرية في الكتاب من 
الرجز . وقد يسّر له هذا ملء الكتاب بالغريب من الألفاظ » لأن الرجز يتوفر 
دعلا النوع من الآ لفاظ أكير من بقية الفنون الشعرية . ويحب أن نلتفت إلى 
أمر له أهمرته . فالشعر عند المؤلف ليس شاهدا على معبى اللفظ » كما هو 
الحال عند غيره من اللغويين » بل هو شاهد على وجود اللفظ ي اللغة ع كما 
رأينا في كثير من الأمثلة . وكان المؤلف يكتفى بذلك فلا يأبه للبحث عن 
ذلك اللفظ الذي التقطه من الشعر ١‏ 


#سسي متسس السسنسسسس سس نستي 


معبى 


)١(‏ ؟هأ. 


ىق 


ومن الظواهر الى يجدها الباحث في الكتاب إيراده لكثير من الأخبار 
والتقصص المصيرة : مل تقار ابن هييرة السابق » وكأ نما هو أحد كت الأمالي: 
اموق مك ادخار عن كير تيون لسعو القانايا هلاه تعد 
أمثلة على ذلك . قال 7 : «وقال رجل من بى أني بكر بن كلاب يكبى أبا 
على : هو أكذب من الأخحيذ الصبحان . قال : زعم أنه رجل محلب . لقيه 
قوم » فسألوه عن أهله فكذ بهم . وكان قد اصطبح فنجا » فهو الأخخيذ » . 


وخالف المؤلف في خبر هذا المثل ما أوردته كتب الأمثال وغيره من 
المعاجم . فق قال فيه الميداني 27 : « الآخيذ : المأخوذ . والصبحان : المصطبح» 
وهو الذي شرب الصبوحءوالمرأة صبحى.وأصله أن رجلا خرج منحيه وقد 
اصطبح » فلقيه جيش بر يدون قومه . فأخذوه وسألوه عن المي » فال : إتما 
بت في القفر ولا عهد لي بقومي . فبينما هم يتنازعون إذ غلبه البول فبال » 
فعلموا أنه قد اصطبح ؛ ولولا ذلك لم يبل . فطعنه واحد منهم في بطنه فبنداره 
اللبن . فمضوا غير بعيد فعتروا على الحى . وقال الفراء في مصادره : أكذب 
ون لنكة الصوودا نه رمد االنه ‏ ا-ة أخنديا عد هذا كردا كمد 
شرب اللبن بأن يتفت شل أمه فيسمتك لبنها فيأخذه » أي يتخم منه . وكذبه : 
أن التخمة تكسبه جوعا كاذبا فهو لذلاك يحرص على اللبن ثانيا». رنجد مثل 
هذه الأقوال عند العسكري ومرتضى الزبيدي . 


وقال القنداق 5-19 ب«واقال: "ا كلاب كذنا وام وميصر .“قال + كان 
لإنسان فرس فأقامها في السوق يبيعها . فال لصاحب له: امداه” لي فرسى 
ملكاب شاك 4 1١‏ سياد دعا ١‏ رون وه دز اف تان ل اج ! 
لا أيا لك » كنبا ماما ... » ١‏ 


0 


. 5 )١( 
. 51 : " (؟) مجمع الامثال‎ 
ه28.‎ )9© 


وقال 2١7‏ : «وقال : تضابرت الضفدعة والضب . قالت الضفدعة : 
أنا أطول منك ظمئا 7 اماقطقت»وفاتت الفيب نقالك كرا اوور داء: 
وردا . فقال الضس : أصبح قلبي صردا . لا يشتهي أن سردا . إلا عرارا 
عر دا ؛ وعتكنا ملتيدا 0 مرئين أو كنا 06 خرجت قصد الاء . 
واتبعها فأدرك ذنيها فقطعه . والعنكث : شجر يشيه الصليال » . 


نمي بار وخخدرافات 0 شائعة دين اليمدو وقل 0 صاحب الاج ٠.)‏ 
احبر الأخير #تصرا . وجعل أحداثه تقع بين الضب والسمكة . 


وم يتأثر الكتاب بمنهج كتب النوادر واللغات وحدها ٠‏ بل تأثر بالرسائل 
اللغوية على الموضوعات الي كانت شائعة في عيده . مثل كتب الإبل والنبات 
والخيل وغير ها.فتتبع مثلها ما يتحد.شعنهي أحواله المختلفة دون أن يأبه لواضع 
الألفاظ الي تطلق عليه فيها . قال مثلا © : «قد أصرم الزرع . إذا بلغ 
0 . وقال : تقول للسنيل : قد أصر : إذا ع . وقال ١‏ يبدأ يكوذ 

: للررع إذا نبت ؛ م يخلرس ء ٠‏ م يسجم كم يقصب ثم ينص 

إذا ساب تخرج + - عل : إذا خرج سنيله ٠‏ وهو 0 
م يقال : 0 : إذا سمن . ثم ينثعب : إذا اصفر . ثم يقال : قد أصرم . 
والمتجل : المحّش . وإذا حتصد سمي كل واحد مما يضعون على الأرض 
إذا حصدوا واسمه: :العنهند . والجماعة العنهود واكم ع العهود . 
وجماعته مسخم. م يقل إلى الحمررين:© :وهو ادن اد تقل إلى ليما . 
فيسمى ذلك 0 الر يشة د قال والك ونكن : إذا لخدو ف دوسه . فإذا 
داسوه قيل : مترحوه بعد التذرية بالمذاري ٠‏ والواحد مذاري . والتمزيخ (؟) 
بالمجحفة فتخرج منه السكرة . وهي الشيلم » وهي الدانقة أيضا : ويخرجون 


وعد ص سم له 


١ه؟‎ )١( 
. (؟) ماده عنكثه‎ 
بهذا جم‎ 15 


قف 


منه الشَيئْبأ » وهو الدؤسر والقفعأ إذا مر السبّل على مكان فيبس و 6 
وقال : سنبلة مسلتّحوزة : إذا خرجت لا شي ء فيها . ويقال :“قل استفر ت 
إدا خر حثث على ساق واحدة لا كنئون فيها مو الك يوان : الات 4 والواحدد 


ا 


فهذا التتبع لأسماء النبات في مراحله المختافة ‏ دون توزيع لا يطلق عليه 
ن ألفاظ كل في موضعه تبعا لما يضمه من دروف من خصائص الرسائل 
نحيد عنه تبعا للحروف 1 يقول الأصمعي مثالا 5 كتابه )ا الننات والشجر / ا 
«وبارض النبت : أول ما يبدو منه . ويقال إذا ظهر نبات الأرض : قد 
لد تبريضا وترضت . فإذا ارتفع بارض البنهمي شيئا : فهو جميم . 
فإذا درس د تتفةاً 1 فهي الصمعاء ... والبهمي الصمعاء 
م : تنشق : غضة . فإذا يبست البهمي ١‏ وها : العرب ... ؤيقال 
للأرض إذا حسن” نباتها وامتلأت : قد اعتمّت ٠‏ والنبت وقتئذ مكتهل 
وصعم : ويقال : عميم وعلمسم أيضا 4 قال الاعف 5 
١ 1‏ او اس الى بيه و سي 2 و 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق" موزر بعميم النبت مكتهل 

فإذا اشتد خصاص النبت وفرعية قيل : قد استك استكا كا . فإذا خرج 
زهره قيل : قد جن” جنونا . فإذا طال وتم قيل : قد استأسد . . . ) 

ودن الأمور ابي الاحظها المرء ا كنات خم ميله إلى إنناك الرادت كن 
الألفاظ والعبارات . يقول مثلا © : م ناني ة في أجاج الصيف ٠‏ وأتاني 1 


ا الر بيع 3 وي ل الر بيع 3 وش ع الر بيع : أي 0 


رففا 


وأخصب ) . ويقول اه (وهو يؤرب عل الوم : إذا حمل عليهم . 


وأرش مثله وهو مؤرش . وأرج وهو مؤرج .٠‏ ويقول 7" :«البسد غ : 
الملآن . يقال : أصبح فلان بد غا . وناقة بدغة وكبخة ولكئة وبسجلة 
هذا واس كله 6 ارم دروت اتات لشت اق مد بال 170 وين 
قال : «له فيه بغي . وله فيه مَرفق» ومثل هذه الظاهرة يشيع في كتب 
النوادر أيضا . 


وهناك ظواهر أخرى لا نجدها في كتاب الحيم ولكنها تغلب على كثير 
غيره من المعاجم . فالأعلام نادرة أو غير موجودة فيه : سواء أعلام الأشخاص 
أو القبائل أو الأماكن . لا أكاد أستني من هذا الحكم غير أعلام الأماكن ابي 
ذكر قلة ضئيلة منها . ولعل سبب ذلك أن هذه الأعلام لا تندرج تحت الغريب 
والنادر اللذين يعبى ببما المؤلف . كذلك لا نجد عند أبي عمرو الشرباني شواهد 
من القرآن الكريم أو الحديث الشريف . وينطبق عليهما السبب السابق نفسه » 
إذ ليس فيهما شيء من الغريب : وخاصة القرآن . 


فنجدها في باب لا يحتوي على أبة كلمة تدحل نحته . فلا ندرك سببا لوضع 
الشعر نحت هذا الباب » في موضعه الذي هو فيه . أورد في باب اأماء مغل 449 . 


1 اعون الفزاري : 
جرت يوم جئنا عوهج لا جهاضة ولاك متنا" الا الي 


وأنشدني الكلالي : 


1 )١( 
٠١ (؟)‎ 
١١ )9 
١؟‎ )15( 


511 


وإني وسعدا «هرودان دودنا إما بأشياع وإما وحدنا ) 


ولا مو ضع هما 2 الياب . وقال 52 الياب لفسه أيضا ا « وقال سعيد 
ابن جياش لببى ذبان : 
5 آل دبا 8 با السوءات بأ ألم الأحماء والأموات 
إن النجوم ارتفعت هيهات على ذبان كن عاليات 


وقال سعيد أيضا : 


5 4 دمن وحمار نهاق هلم" ما جمعم من أرباق” 
و شيخ سوء بالممعيز تعاق” هلم فادنوا اللواء الحفاق” 
وشيخ صدق بالمئين معناق' 2 شيخ حمالات وشيخ إطلاق ) 


ولا صلة بين الأبيات وها قبلها وما بعدها . ولا بينها وبين الباب . وقال 
ف الباب نفسه أرضا 9) : ووقال الشماخ : 
كأن مكان الححش منها إذا جرت مناط ميجن أو معلق دملج 
يول 7 هو مع إبطها محافة عليه أن در ميه أن ) . والبيت م:فصل عما 
حوله 3 وعن اليباب الذي هو فيه 5 وأمثال ذلك كثيرة 8 


ونأخذ عليه ظاهرة أخرى انتشرت في الكتاب . وربما كان سبيها اتباعه 
منهج كتب النوادر . وربما كانت هذه الظاهرة لا تعد عيبا كبيرا في هذا 
النوع من الكتب ٠‏ ولكنها بلا ريب تشين المعجم الذي تقع فيه . أريد بذاك 
اضطراب التفسير . إذ اكتفى المؤلف في كثير من المواضع بإيراد الكلدة دون 


١١ )١( 
١١ (؟)‎ 


0ه" دراسات لغووئة ه6١‏ 


أن يحاول ها تفسيرا . وربما أرجعنا ذلك بي بعض الكلمات إلى شهرتها . 
مثل : «وقال : طمثت المرأة تطمث طموثا » 2 ؛ وثي بعضها الآخر إلى أن 
السياق يوضح معناها . مثل : «وقال : شربت حبى بضعت بضعا حسنا 
ونفعت به7" 2 . ولكننا لا نستطيع أن نجد سيبا في كثير مها غير الإهمال. 
وكأتما لا يريد إلا أن يثبت وجود الكلمة في اللغة » مثل 7" : ١‏ وأنشد في 
الفائل ( وهو عرق ب الفخذ ) لزهير : 


ه 


فرد علينا العئْرَ من دون إلفه على رغمه يدامي نساه وفائله 
... وقال زهير ي الفتان ( وهو غشاء الرجل ) : 

كأني وردفي والفتان ا ] على خاضب الساقين أزعر نقدق 
وقال زهير في الفنا ( وهو شجر مره حسب أحمر وفيه نقطة سوداء ) : 

كأن فتات العهئن في كل منزل نزلن” بيه حتب القنا لم ياحطم 
وقال زهير ثي الإفئام ( وهو التوسع والزيادة من الحانيين ) : 
ظهرن من السوبان ثم رلته على كل قيلي قشيب ومفام 
وقال في الافتراص ( وهو الضرب والقطع ) 


يتطيب له أو افتراص سيفله على دهش في عارض متوقد / 
فكأنما وضع أمامه شعر زهير . وأخخذ في هتابعته . فكلما وجد كلمة 


١هه‎ )١( 
١١ (؟)‎ 
. ١.١ا/ل‎ )5( 
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غريبة مبدوءة بالفاء ‏ وهي الهرف المعمود له الباب - التقطها ودومها مقرونة 
ببيتها ٠‏ دون أن بحاول ها تفسيرا ما . 


ونجد مثال ذلك أيضا في قول المؤلف في باب العين : « والعمج يقال : 
إنها لعمّجة الشباب . قال : 


جارية شبّت شبابا عمجا محجر أعراب فما تعوجا 


1 والعرك والحاز والنا كت 8 يكون بالبعير ل : قال : 


فعو جحت مسن بازك جلنتف ع صحم النيبوب خلال ني سر قمع 


رركيو “الشناف عرك الموضع _ 
وقال أمية في الاعتساس ( وهو مسح ضرع الإبل لتدر ) : 
إن الذي سنا ة من وواقه مع الماع وسفهها “ارا سواجنا 
وقال أيضا في العقئر : 


إنه طالت سلامته فإن عقدْر الذي يشتكى له الكبر 


ومن يعصل 
وقال أيضا 2 العاهز 0 
دراه َه ين 90 يو 5 كي 
والمرء مدمصعته والدهر سسفدر ذه ضيف 3 وهدا له من عاهز جرر ) 


وجلي أن كتاب الحيم لم يستطع أن مخلص من آثار الكتب اللغوية 7 
سمفدته وعاصرته . بل عانى منها م وخصائصه فلم يصل 
(1) العرك والحاز والناكت : واحد ؛ وهو حز مرفق البعر جنبه حتى 


يخلص الى اللحم واكك لساك 


) لم أحده ف اللسسان والتاج . 


"1 / 


معالحة المفردات اللغوية مرتبة على أصوطا الصرفية أو موادها اللغوية » نحيث 
بم كل أصل ما يتفرع منهمن مشتقاتءبل نير الألفاظ نيرا لا نرى مثيلا له 
إلا في كتب النوادر والرسائل اللغوية على الموضوعات ٠‏ بل نسبي هذا الشر 
احيانا ونسى أنه حاول أن يرتب هذه الألفاظ تبعا للحرف الأول منها وأتى 
في مكان واحد بقطعة كبيرة من الوصف تعالج النبات أو ما أشبهه فيمراحل 
تطوره . مهما كانت أصول الكلمات الواردة فيها . ومهما كانت حروفها 
الأو لى . وكان ذلك من أثر الرسائل اللغوية الموضوعة فيه . ومن المستطاع في 
ضر أن نرد إلى هذا النوع من الكتب ٠‏ وإلى كتب النوادر بقية المخصائص الي 
غلبت على كتاب الحيم . ولذلك إذا أراد المرء أن ينظر إليه نظر ته إلى المعاجم 
الحقة كانت نظرته إليه غبر مشفةة . بل ربما ظلمه ظلما كبيرا . فيجب أن 
ضع أمام أعيننا الزمن الذي لف فيه : والحهدف الذي رهى إليه ٠‏ فتتضح 
أمامنا الأمور . وتتجلى أسباب غلبة ما غلب عليه من ظواهر ٠.‏ وما تطرق إليه 
من أفووق تأخحفها عليه 5 


ولكن الإنسان ‏ مهما اعتذر للشيباني ‏ فإنه لا يسعه إلا أن يقف مبهورا . 

حين يضع كتاب الحيم تجوار كتاب العين . فالعين يكاد يكون إهاما أو وحيا . 
أريد بذلك أنه ولد كاملا . يكاد يبرأ عن الظروف الى ظهر فيها . أما 

الشيباني فلا مخط قلمه إلا حيث تنظ أسلافة .حلا شق له طريقا تتفرد به 
وبانسب إليه . ولولا ما نعرفه من تاريخ الرجلين ٠١ ٠‏ كنا نشك أن كتاب 
الحيم ألّف قبل العين . 

وأحب قبل أن أضع القلم ونطوي هذه الصفحات أن نلقي نظرات سريعة 
5 المخطوط الذي اعتمدتث عليه ف دراسبي لكتاب اجيم ٠‏ لتتحدد معام 
الكتاب تحددا أكير جلاء . 


يتألف المخطو ط عل جر عيبن 5 يمع أوهما في ه؛ ١‏ ورفه 3 ويسهي عرف 


"1 


الشين ٠‏ ويبتدىء الثاني بحرف الصاد . ويشمل ١47‏ ورقة : وينتهيى حرف 
الياء » بطبيعة الحال . ولكن هذا التقسيم مستحدث ٠‏ إذ يصرح في صفحة 
العنوان من الحزء الأول « مجموع أجزاء هذا الكتاب عشرة لأإبي عمرو الشيباني ) 
ويشار في تضاعيفه إلى موضع كل جزء منها . فالأول يشمل حروف الألف 
والباء والتاء والثاء والحيم ٠‏ وينتهي في الورقة 4" . والثاني يشمل حرف الحاء 
وجدة: 0 :وينتهي في الورقة ١١4‏ . والحامس يشمل حروف الزاي والسين 
والشين ٠‏ وينتهي بنهاية الحزء الأول من التقسيم الحديث في الورقة ه4١‏ . 
والسادس يشمل حروف الصاد والضاد والطاء والظاء وأول العين ٠‏ وليس من 
الواضح موضع ببايته . والسابع يشمل بقّية حرف العين ( والباب الثاني الحاص 
بالعين أيضا ) والغين » وينتهى ني الورقة ٠١‏ . والثامن يشمل حروف الفاء 
والقاف (والباب الثاني الخاص بالفاء أيضا ) ٠‏ وينتهي في الورقة 7817 . والتاسع 
يشمل حري الكاف واللام ٠‏ وينتهي بالورقة 9ه” . ويشمل الحزء العاشر 
بقية الحروف . وهي الميم والنون والواو واهاء والياء . 


ومن الطبيعي أن يلفت النظر تكرار الباب الخاص بالعين والفاء . ولكن 
تفسير ذلك يسير . فالنسحة البي بين أيدينا . لم تكتب عن نسخة واحدة من 
الكتاب ٠‏ بل لفقت من عدة نسخ . أو من نسختين على الأقل . فقد اعتمد 
الكاتب - الذي لا نعرفه لأنه لم يصرح باسمه في مفتتح الكتاب ولا في خاتمته : 
ورأى الأستاذ درنبورغ في فهرسة خزانة الاسكوريال أنه من أهل القرن 
السادس للهجرة . ورأى الآب أنستاس ماري الكرمل 7( من دراسة خطه 
أنه من أهل التقرن الرايع ‏ اعتمد هذا الكاتب اللجهول على نسخة للعلا مة 
السكري ٠‏ وكان فيها سقط ونقص . فأكملها وهذبها من نسخة أخرى لني 
مومبى الحامض . وأعلن ذلك في صفحة العنوان ٠‏ فال : ١‏ اقتفيت هذه 
النسخة نسخة أبي موسى الحامض ٠‏ فاستدركت بها أكثر شكوكي . ووجدت 


. اللسسنة لا » ص لاه!‎ » ١١ مجلة لغة العرب » المحلد‎ )١( 
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فيها ما 0 السكر أله سقط عليه من ورقة رو حه ورقة . فنقلته » فكان 
زائدا على ما ذ كر أنه سقط عليه دضعفه . وقد دينت ذلك بي مواضعه ء» وعلامى 
على .كل ما صححته (ض ) لأنها المشهورة من لقب الحامض . وتبقى علي 
شكوك في الزيادات ٠‏ فإن أبا موسى لم يكن في كتابه شيء منها » والحمد لله 
كثيرا . ووجدت ىي حرف الفاء ورقتين زائدتين على نسخة السكري . 
فنقلتهما » وبينت مواضعهما» . ولكن الكاتب نم يكن أمامه هاتان النسختان 
وحدهما ( دل هنالك أصل أي عمرو نفسه 1 أل 00 بعص الحروف ٠‏ مثل 
الباب الثاني للعين 237. وباي الميم والحاء . «رربما كان السبب الذي جعله لا 
يعتمد على هذا الأصل وحده كل الاعتماد أنه كان ناقصا . وإلا” فكان واجبا 
عليه ألا" يفعل غير ذلك . وهناك نسخة رابعة للمفضل » نقل منها الباب الأول 
لحرف العين 0(" . أما المفضل هذا فليس الضبى بطبيعة الحال » لآن هذا أستاذ 
لأبي عمرو الشيباني لا تلميذ له . ولعله المفضل بن سلمة بن عاصم تلميذ ابن 
السكيت الذي كان من تلاميذ أبي عمرو . 


ووجد الكاتب بعض الزيادات الكبيرة في بابي العين والفاء في النسخ 
المختلفة » فاضطر إلى تخصيص بابين لكل منهما . ولكنه لم يأت في الباب الثاني 
من كل حرف إلا بالساقط من الباب الأول . وأشار إلى ذلك في صدر البابين : 
أو في هامشهما , فال بي العين : «عن أصل أي عمرر نفسه . قال س : لم تكن 
هذه الزيادة عند الحامض » . وقال في الفاء .: « وجدت هذه الزيادة ي كتاب 
الحامض في أول باب الفاء » فكتبتها حهى اتصلت بأول باب الفاء من نسخة 
السكري . وفيها حروف مكررة غخمسة أو ستة » . 

وكان الكاتب من الأمانة بحيث نبه على مصدره في كل باب تقريبا : 


رق 


بل فيما أجراه من تغيير في داخل الأبواب » كما صرح بذلك في عبارته 
السابقة . ولكن النسخة لم تسلم من التغيير بعد ذلك » ففيها صفحات غير قليلة 
مكتوبة مخط حديث » محختلف عن خط الكاتب الأصلى . ولعلها كانت ثغرات 
بناففلة جين الف انا كمايا كاسع ماخر 1 


ونخوي الصفحة الأولى ‏ عدا ما ذكرت آنفا ‏ عنوان الكتاب وعدة 
تمليكات » نصها على النحو التالي : «الحزء الأول من كتاب اليم في اللغة ) 
و «لعبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري ٠‏ عفا الله تعالى عنهم » . وقد 
او عبد امدق عداء جد التحري لصوي الخهورك أي ائينه 800/53 كم 
صار لولده محمد عفا الله عنه » وكان من النحويين أيضا وتوي سنة 99لاه . 
م « ملك علي بن محمد القابوني الحنفي » عامله الله بلطفه ال حلي والحفي في شهر 
ربيع الأول سنة أربع وأربعين وثمان مئة» ع 9 ويك حينم ختظيتن 
داريا » عفا الله عنهما » . ويوجد في هذه الصفحة أيضا اسم الكتاب ومولفه 
باللغة اللاتينية 

211151115 1012115 23163122 31211122 [ناط 17062 1قطعذقق4 عمط اال 

ويعلو الصفحة الثانية البسملة » فعئوان «الألف » أي باب الألف . 
فا معجم مباشرة . فالنسخة لا يوجد بها مقدمة تفسر لنا شيئا مما يتصل بالكتاب . 
ولكننا قد نفهم من قول القفطي ١"‏ : «ولم يذكر في مقدمة الكتاب لم سماه 
الحيم ... » . أن الكتاب كان له مقدمة في بعخض العو . فإذا كان هذا 
الاستنتاج صحيحا » فمن المؤسف أن تضيع هذه المقدمة » لأنها ‏ إن لم تفسر 
سبب التسمية ‏ فربما كانت تفسر أشياء أخرى نحن في حاجة إليها 0 |! 
وبالرغم من ذلك فعبارة القفطي لا تدل دلالة مؤكدة على وجود مقدمة للكتاب . 


مسصص يس مس م 


. 5656 : ١ أناه الروأهة‎ )١( 
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الررجال - المطبعة الحيرية 1"737ه . 

الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد ‏ مطبعة السعادة عصر 141/148 . 
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14 ياقوت , معجم الأدباء - مطبوعات دار المأمون كحصر . 
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0 6 اصدار الدوريات العلمية 
لحو معجم جد بل 
الاتباع في العربية 
١‏ .ب من حيث المعنى 
؟ ‏ هن ححيث الصورهة 
" ل من حيث التعبير 
1 من حيث الغرض 
كتب النبات 
كتب الابل 
التراث الجغرافي اللغوي عند العرب 
كتب الفروق اللفوية 
دراسة فى كتاب « العين » 
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